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حقوق الطبع حفوظة 


ء ء الآراء الواردة ذا الكتاب لا تعبر 
بالضر ورة عن الاه « دار الحرية » وإنا 
تعر عن وجهة نظر کاتبها ¢ 


ابیت 

فی رآ ستينو موسکانى ( و الحضارات السامية القديمة » » ترحة السيد 
یعقوب بکر) › أن وحدة ال مزيرة العربية تحققت بفضل الركة الدينية الکرى 
الى بدأتہاً دعوة النیى عمد ب فى القرن السابع المیلادی » فبعده جاءعت 
سياسية قوية » وجاء توسح بعيد وراء ازيرة العربية . 


والحق أن الإإسلام تجح في فشلت فيه الغزوات والمجرات الجرمانية › 
إذ فتت الجسود اذى فرضه البحر الأبيض المتوسط قروناً عديدة على هذا 
القسم من العام » وهذا هو الحدث اهام فى التاريخ الأوربى مذ اروب 
البسونية إذ أخلقى صفحة تاريخ العالم القديم وفتح صفحة العصور الوسطى 
( « فضل العرب على أوربا» ترجمة وتعليق د . فؤاد حسنين على ) . 

وقد بدا توسسع الدول العربية فى زمن ألخلقاء الراشدين حيث أرسل 
أبو بكر الصديق جيوشه إلى أرض إهلال الخصيب استجابة لطلب الشنى 
ابن حارشة أن يؤذن له بغزو فارس . وهنا بناء على أمر الخليفة توجه خاد 
ابن الوليد إلى العرأق » وأستولى على الحبرة > وكانث تعتر عحطة هامة تؤمها 
القوافل من الأ-حاء ونجد وا لجاز والشام وفارس . ثم توجه الد إلى الشام 
فواصل العرب الفتوح ء وتكن القائد الحديد سعد بن أبى وقاص من الانتصار 


2 


على الفرس ق القادسية عام ١١‏ / هر ٦۴۷‏ م ) ؛ وبعد ذلك سقطت المدائن 
2 پزدجرد ۽ وقتله بخراساك . 
ايا اة ع ر الخطات عرزل الد عه بالقادة ال العلياً أن 
أبی عبیدة اراح . وق عام ۱۷ هد( 5۳۸ ه. ) وفر الغليفة نفسه ليتسالم بیت 
القدس > ٹم عقد مرا قى الجابية ( مرتفعات الجولان حاليأ ) وفيه تقرر فتح 
مصر وتم هذا على يدى عمرو بن العأص . 

هذه القتوح أخذت تبعث فى العا العربى وحدة جديدة أساسها الإسلام 
والعروبة . . ذلك أن أهالى البلاد الممتوحة ف الشام والعراق ومصر اعتبروا 
الفاحين قوما من جنسهم › و جاو لتحريرهم من طغيان الفرس والررم : 
مشاعرهم یوق عُری وحدتہ السياسية والفكرية ( « التاريخ الاسلامى .: أفاقة 
السباسية وأيعاده ا-لحضار ية » للدكتور ابرأهيم أحد العدوی » ص ۳۲ ) . 

أدرك معمأوية بن آبى سفيأن ضرورة أمتسلاك قوة بحرية ؛ واستطاع أن 
حمل الخليقة عثأن بن عفان على الإإذن له بخزو جزيرة قرص . وكان عد الله 
بن بی سرح يعتیر أن من يملكها يتحكم فى شرق البحر الأبيض . وأستولى 
امون على جرر اروم ف هذه التطقة ۽ فأاستولی العرب على جزيرة إُرواد 
ثم رودس أهم جزر أرخبيل بحر إيجه . وأخحيرا سقطت صقلية . وق عام 
م( ۵ م قت مرک ڈات امواری اي حسمت اوا ف ر 


' 


ومعأوبة أو ححليفة يفوض السلطة » فعهد بوظائق الحكم الثلاث وى 
الإإدارة السياسية وجبابة الضراثب والامامة إلى وزراء . وكان الولاة أحرارًا ف 
أن يعيئو! نوابا عتم فى ولاياعهم ؛ وهذا كان معاوية أول حاكم للامبرإطورية 
العربية . يرج على النظام القبلى القديم للحكم على ما يتول « أنتونج نتنح »> 
فى كتابه « العرب : انتصاراعهم وأجاد الإسلام ۽ ء ترحمة « راشد الراوى » . 


ما كاد معاوية يتو الغلافة حتى ارسل ايوش لنشر الإسلام ق بلاد 
ما وراء النهر » وإللى اند ذات الحضارة العريقة . لكن القتوح الماظمة ل تدأ 
إلا عندما تولى الحجاج بن يوسف اللقفى أسر العراق » فعهد إلى قتيبة 
ابن مسلم بفتح بلاد ما وراء آلہر » فسقطت مدن بلخ وبخاری . ثم عبر نہر 
جيحون فاتصل العرب المسلمون لأول مرة بالقيصر امغولى . وف نفس الوقت 
استول السلمون على شےال املد حيث توجد باكستان وبنجلاديش اليوم . 

وف سنة هه ه ( ٦۷١‏ م ) وقع اختيار معأوية على عقبة بن تاقح لفتح 
البلاد الواقعة إلى الخرب منها ؛ فأانشاً القيروان . وق ستة ۸ه( ۷١۷‏ م ) 
توفي إمارة القروإان موسى بن تصر الذى اختار طارق بن زياد ليعر المضيق إن 
سانيا » وبحلول خحریفب ۷۱۴ م کانت یع سانيا فی آیدى العرب باستثناء 
تاقار والأستوريا . وبقتح أسبانيا واصل المسلمون الاستيلاء على جزر البحر 
الأبيض الذى أصبح من ثم بحيرة عر بر اسلامية . 

والخلاصة أنه ف ذروة القوة الأموية فى عام ۷٠١‏ م كانت الامبراطورية 
الحربية الإاسلامية بحضارتها وباقتصادها الإأسلامى ١‏ تمتد من حدود الصين إلى 
المحيط الأطلسى » ومن فرنسا إلى حدود اند الخحديثة » ومن بحر افزر حتى 
النوبة : هذه المنطقة الشاسعة الأرجاء والختلفة الأجواء » كانت تزحر بأنواع 
المنتجسات النباتية وبالوارد المعدنية » مما شجع التبادل التجارى بين أجزاء 
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الامبراطورية مع العام الخارجى . 


وانتشر الإسلام إلى جيم القيسائل السابع » ولكن البدو فى عيان كانوا 
يتطلعون إلى البحر سعياً وراء الرزق . وسيطرت مسقط وهى اليناء الوحيد 
بسا على القباشل القيمة ف الداخل . وکائت المحلات الى آنشئت على 
الساحلم من زمبيزى إلى الصومال الحديث تعرف فى جموعها باسم الزنج . 
وكساتت كل مدينة ختلفة عن غرها » وأهم هذه المدن ماليندى ومباسا على 
ساحل كينيا » وكلوة القائمة على الساحل اجنوبى لتنجانيقا ( تنراتيا حاليأ ) . 
وکائت تجارة زمبابوى فى الذهب تمر عن طريق سكالة الوأقعة عند مصب 
زمبینری . 

قول کتاس ۾ أثر الرس والاسلام فى النهضسة العربية » إ أعدت 
الدراسات المتضمنة فيه بالتعاون مع اليونسكى) : « ما لا يقبل الشك أن أوربا 
تعلمت من العرب بعض فنون قيادة السفن »ومن الفهوم أن التجارة والملاحة 
مظهرات من مظاعر العمرآن وإ لحضارة » ولا فصل بيبا فهياً من وسائل 
الاتصال بن الأمم € . 

وقبل أن توجه الامبراطورية الإسلامية عنايتها إلى العلوم اليونانية والفارسية 
والمندية » كانتت معرفة البلاد من لوازم الفتح والتوسع . ووجد المسلمون سبيل 
الفح عهدا بفضل طلائع التجار والملاحين العرب والفرس ألذين جشموا 
الصعاب فى البحر والب . وتوظيف اراج على كل إقليم اقتضى مسح هذا 
الإقليم » ولذلك دارت الكتب ال حخرافية فى القرنين الثانى والثالث المجريين 
حول الوصف اغراف لكل إقليم » ومن هذه الكتب ء المسائك وإالالك ۽ 
لابن خرداذية » وكتاب اراج لقدامه بن جعقفر . كل هله الاعتبارات تقسر 
اهترام العرب الكبير بعلم تقويم البلدان . 

۸ 


ونقل بعض التر جين كتاب « الغرافيا لبطليموس من اليوتانية وتسج على 
منواله حمد بن اخوارزمی فى كتابه « صورة الأرض » وآثر کتاب الخوارزمی 
بدوره ف العسرب ى القرن الرأبع » ونحاصة الاصطخرى فى كتابه د مسائك 
يالك » وابن حوقل فى د المسالك والمائك ۾ ء والقدسی ب : أحسن التقأسيم 
فى معرفة الأقاليم » . وأهتيم أهل الاندلس بجغرافية الرحلات . 

كل ذلك كان . مم العلوم الأخحرى كالطبيعة والحساب والنطق س من 
عوامل تقدم العرب فى بالات التجارة ومسائل الخراج وإالضرائب ختلفة 
الانواع . 

ونحن إذ نقدم هذا البحث الموجز نرجو أن نكون قد وفقنا إلى إلقاء بعض 
الضوء على د الاقتصاد العربى الإإسلامى فى العصور الوسطى » وآن يكون فيه 
حافز لنا اليوم على السير قدماً حتى نلحق بالدول الخربية التى سيقتنا كثراً . 

إن السؤال الام اليوم هو : هل يمكن أن يزدهر هذا الاقتصاد من جديد 
وياعب دوراً مؤثرا على الصعيد العالى ؟ ترجو أن یکون الرد بالا غاب 
لا السلب . 
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e -‏ رأشد الراوى 


الفصسل الأول 
مخسز ن الضلال ومعسدر الخساصات السز راعيسة 


يخلب على النطقة العربية بأسيا المناخ الصحراوى › وإن كانت تضم فى 
أجزاء عحدودة متها أودية يمكن اخحصول فيها على الاه الحوفية من الحيوكب 
وألابأر . وتضسم النطقة ذاعا أجزاء مطرة فى أطرافها الشالية » وق أطرافها 
الجنوبية . ففى الأولى أمطار شتوية لا يجاوز متسوسطها السشوى 
٠ ١‏ ملليمتر ء ولكا تسم بعدم الانتظام فى موعدها » فيتعذر الاعتماد عليها 
على مدار السنة الواحدة أوعدد من سنوات متعاقبة . وق اليمن تسقط أمطار 
موسمية فى الصيف يتراوح متوسطها ق السنة من ٥٠۰۰‏ إلى ٠٠٠٠١‏ ملليمتر . 


وتضم النطقة التى نتحدث عنها عددا من الأغبار أشهرها دجلة والفرات 
بالعراق وسورية » فضلا عن أنبار أصغر تنحدر إلى السهل الساحلى فى سورية 
ولينان . هذه الشرايين الأثية خحلقت جتمعات بشرية كانت الرائدة فى جال 
إلحضارة . 


فی بلاد ما بين ارين شقرا قنوات خملل إلاء إلى الخقول . وا كأن الاء 
حملا بالطمی الى يرسب فيرتضع قاع القتاة صار لزاماً تطهر القنوات بأستمرار 
 *‏ 


إذ يتوقف على هذه الحملية استمرار الزراعة » ومن هنا يأتى قول بختنصر ملك 
باپسل : و لقد حققت مالم محققه ملك من قبل . لقد بنیت حائطا كالبل 
الرأاسخ ٠‏ وحفرت القنوات وبطتتها بالطوب المروق والقار » ووفرت الماء 
أذ للشرب ۲ "^ 


وأزدهرت الزراعة ق يلاد الشام فحفرث القنوات وكاتوا بخسوك 
جدرانبابالطرب . وعمد الفينيقيون إلى إنشساء المصاطب . إذ كانت الياء 


المعدفقة على المنحدرات بساحل لبان تجرف التربة العلوية الخصبة . وهذا 
النظام ما لبث أن انتقل إلى كافة أرجاء العام . 
توجيهادت قرانية فى السياسة الزراعية 

يقول أله تعالٰى ق سورة الشعراء « أتبنون بكل ريع آية تعبثون . وتتخذون 
مصانع لعلكم شلدون » ای تقيمون حياضاً وبركا تجمعون فيها مياه ألحطر . 
آى تنفذون مشر وعات للرى للاستفأدة من ماء المطر . وواضح نه يتعين على 
الحكومات أن توإاصلل العناية بأامثال هذه المشروعات من قبيلل السدود 
والقنوانت 3 E‏ الت شلد المشروغات کان الضرر كرا على نحو ما حدث 
عندما ما تصدع سد مأرب فلم يعد قادرا على مقاومة السيل . 


ویشجسع الإسلام الناس على استصلاح الأراضى البور أوالموات 

واستزراعها . وإذ يقول رسول الله َة . « من أحيا أرضاً ميتة فهى له » . 

كذلك حرص الاسلام على تنظيم العلاقة بين الالك والمستاجر على أساس من 

العدل بيا يكفل صالح الطرفين . يقول الله تعالى « أقرأيتم ما تحرثون . أأنتم 

تزرعون آم نحن الزراعون . لونشاء لجعاناه حطاماً » . ومن هذه الآية استنبط 

المہلب على ما جاء فی « شرح الباری » ( ج ٩‏ ۰ ص ٤١۱‏ ) أن من زرع أرضس 
1۹ 


غيره كان الزرع للزارع وعليه لرب الأرض أجرة مثلها . 


وإذا كان القرآث قد اقتصر على مبداً تاجر الأرض لن هو أقدر على 
فلاحتها . فإن الأحاديث النبو ية توسعت فى إيراد التفاصيل . 
ملكية الأرض 

تعتبر ملكية الأرض من آهم الوضوعات التى تتصلل بالزراعة . والرأى 
عند جمهور علاء المسلمين أن القرآن ل يتضمن نصوصاً قاطعة فى هذا الشأن . 
لكن المسأالة برزت عندما استول الرسول على بعض أراضى الأعداء عنوة . 
ففى حالة يبر دفع الأرض إلى أصحابما من اليهود يعملون بها على نتصف 
سا حرج متنأ . لکن يقول آبو یوسف صاحب كتاب « ارا ج٤‏ : « وقد بلغنا 
أن رسول الله واا افتتح فتوحأً من الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل 
على شى ء منها حرجا فأاجرو! الأرض العربية كلها هذا المجرى . ثم يضيف : 
وقد ترك الرسول من القرى مالم يقسم » وظهر على مكة عنوة وعلى غير دار 
العرب فلم يقسم شيئاً غير حيبر» . وف اليمن أقر الثبى أهلها على أرضنهم على 
أن يدوا نصف إنتاجها وتصف العشر حسب طبيعة سقى الأرض . 


لكن بعد فسح العراق والشام ومصر ثارت مشكلة حطرة حين طالب العند 
الفاتحون بالتصرف فيها طبقاً لنص آية الخناثم . هنا قرر اللليفة عمر 
بن الخطاب آن يستشير كبار الصحابة أتفسهم . وكان من زآيه أن هذه الثغور 
ابد ا من رجال يأرزموا وقال : و إن ریشم هذه ألمدن العظام لابد ها أن 
تشحن بالجيوش ويدر عليها العطاء » فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض 
وسن عليها » . وأنتهى النقاش بإقرار وجهة نظر الخليفة » ومعناها أن الأرض 
المفتوحة صارت وقفا على المسلمين ء ومن ثم كائت ملكيتها للدولة » وطبق 

۲ 


الدا على أرض العراق والشام . وإححلف الرواة وتبعهم الؤرحون فى آمر فتح 
مصر » ففریق یری آنہا فتحت عنوة » وفریق یری آنا فتحت صلحا . 

فإذا انتقلنا إلى المشرعنن المسلمين نجد الزيلعى يقول قى باب قسمة 
الخَنائم : « ما فتح الأمام عنوة قسم بيتنا أو أقر أهلها ووضع اللخراج ألحرية › 
وقيل الأول آولى عند الخاجة . وإالثالث عند عدم الخحاجة وهذا قى العقار» . 
وقال أيضاً عن أرض السواد : « آنها بمذوكة لأهلها أى يجوز بيعهم ها وتصرفهم 
فيها بالرهن وابسة » تورث عنهم إلى أن لا يبقى أحد منم فينتقل الك 
ويذا تحققت أركان اللكية » . 


غير أن بعض الأئمة يري حلاف هذا الأمر » فيقول الشافعى مثلا : « إن 
أرض السواد وما فى -حكمها وقف على المسلمين ء وأهلها يستأجرون لان عمر 
استطاب قلوب الفاتحین فاجرما ۔ إلا أن هذا الرای انتقده آبو بكر الرازى 
لآسبآاب عدة : منها أن أهل الذمة ل محضروا! الفاتحين على تلك الأراضى . 
وعقد الإجارة لم يصدر بيئهم وبين عمر وجهالة الأرض عع صحة الإججار ء 
وألخراح مؤبد ولا يصح تأييد الإجارة > إذ هذا باطل . 


من هذا الذى أوردناه يمكن القول فى ثقة : إن العرب أبقوا لأهل البلاد 
المفتوحة ملكية أراضيهم مع كافة التصرفات القانونية التى تترتب على ملكية 
الرقبة . 
ضريبة الأرض 

وإذ تم الوصول إلى حل لمشكلة الأرض فى البلاد المفتوحة صار من المتعين 
وضع قواعد خحددة لتنظيم جياية اراح : أى الضريبة العقارية على نحو جحفظ 


حقوق الخرانة آى بيت الال ومحض على الاهتام بالمساحات التى يقومون 
۳ 


باستغلاها . فكأن هذه الضريبة توفر حافزا كافياً لأهل الزراعة علل مواصلة 
نشاطهم الإانتاجیى : 

وعرف المقریزی الخراج ‏ وأن حدث عن مصر س بانه ما کان پؤحدذ 
مساغهة من الأراضى المزروعة حبوياً وفاكهة ونيخلا »> أو من القلاحين هدية مثل 
الخنم والدجاج . ويتضح نوع امدايا جما ساحت به الفكومة ف مصر ف عام 
٠ه‏ ء فقد اشتمل البيان عن العناب وورق الصباغ والأغنام ۽ وألبر 
والجريد والرمان والشهد » وعسل النحل واللايا وعسل القصب » وإلأبقار 
والدواب » وإالسمن واين واأصوف والشعر . 


وإلل جانب الأراضى الخراجية » كانت هناك أراض لم يوضع عليها حراج 
وإنا عرفت بالعشرية » وهی کل رض للعرب خلاف أرض بنی تخلب » وکل 
أرض لغير العرب أسلم هلها طوعاً أو استولى عليها المسلمون عنوة ثم قسمت 
بين الفان . 

ودرح الأمويون على إحصاء السكان ف العرأق من حين لأر وهذا كان 
یتعق فيا يبدو مح سیاستهم فی تعديل الوارد الالية طبقا لاظروف . 


ومسا يفت التظر بالنسبة إلى الشام مأ يعرف باسم « الصوافی » . وهى 
أراض كانت من قبل علوكة لأباطرة الروم والقرس أو لرجال قتلوا فى اروب » 
فضم الخليفة هذه الأراضى إلى بيت الال ء أو وزع بحضها على هيئة قطائع على 
أقار به أو رجاله کی يضمن استمرار ولاٹهم . و ختلف الاسالیب ف مص عتا 
فى العراق والشام وإن تميز التطبيق بقدر وافر من الدةة . وهذ! بدوره يتوق 
على شخصية الولاة . فيحدشا المقريزى آن عبد الله بن ا حاب وال مصر من 
قبل االيفة هشام بن عبد الملك حرج يتفقد » ومسح العامر من أراضى مصر 
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والخامر ما يركبه ماء النيل فوجده ثلاثين آلف آلف فدان سوى إرنفاع احرف 
ووسخ الأرض .. 

لكن بعض عيال بنى أمية اشتطرا فى معاملة الرعية وخحاصة آهل الزراعة › 
وهو أسلوب قمين أن تكون له اثار عكسية على القطاع الزراعى . ومن آلوان 
العسف توحيد الضريبة على الأرض المزروعة وغير المزروعة » وحصيل 
الضرائب بعملات من وزت معن بدلا من العملات السائدة عند دفع 
الضريبة » وكان هذا أوضح ما يكون فى العراق . فليا تولى عمر الثانى الفلافة 
عزم على إبطال تلك الظالم وأمشا ها > فكتب مشلا إلى وإلى الكوفة يقول : 
لا تحمل خرایاً على عامر ولا عامرا على خحراب . وانظر الخراب فخذ منه ما طاق 
وأصلحه حتى يعمر » ولا يؤنحذ من العامر إلا وظيفة الخراج فى رفق وتسكين 
لأهل الأرس . 

غر آن مرارد الدولة كانت قد أحذت ف التناقص بسب إقبال أهل البلاد 
المفتوحة على إعتناق اللإإسلام ومن ثم تسقط عنم الجزية » كا آن مساحات 
کبيرة تحولت من أرض حراجية إلى أرض عشرية . وإزاء هذا وضع الخليقة 
معياراً للتفرقة بين الحزية والخراج » فالأولى تسقط بائدخحول فى الاسلام » 
آما الخراج فهو إججار للأرض يؤديه ملاكها سواء احتفظوا بدياناجم الأصلية 
أو أعتنقوا الإاسلام . 


وأدحل الخليفة العباسى ابو جعفر المنصور تعديلا على الضرالب الفروضة 
على الأرض قى إقليم السواد . فبعد أن كانت إلضر ية تؤدى نقدا على مساحة 
الأرض بغخض النظر عا إذا کانت تزرع ولا تزرع » طبق نظام و القاسمة ۾ 
وهى ضريبة عينية بمقتضاها بدفع الزارع جانباً من المحصول . 
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ووسحهة لاء سی العباس ولا ية ف العصر ألول ر دولتهم + اهت اما 
کہا إ إلى الزراعة »> لأا نشاط اقتصادى يسهم مع غيره من الأنشطة كالتجارة 
ف راء ألدولة ET‏ وتا ۽ فکانت النتيحة حلد وت زيادة فی حراج الأرض › 
وأمتلّت اخرائن العامة بالأموال > فی عهد هأرون الرشيد مغلا اقتريت 
حصيلة الضراثب من ١١‏ مليون دينار بخلاف الضريبة العينية من الإإنتاج من 
الحبوب . أما بالنصبة إلى أقاليم مصر فكان أكثرها جباية مصر والإسكندرية 
سی بلغت YO ro‏ دیتار . 
وبمطالعة الأرقام التى أوردها المؤرخحون والحخرافيوت والرحالة عن 
الضر اثب سراد عام ور أب الأرض بن وع خاس ۽ لظ تفازا من هد 
لاحر . هذا التفأاوت يرجع إلى عوأمل متباينة مثها على سبيل الثال : 
أولا : درجة اهتام الحكومة المركزية أوحكومات الأقاليم بالزراعة » 
بتوفير وسائل الرى . وعدم إرعاق الرراع بالطالبات بالحق 
أو الباطل . 
ثانا : استتباب الأمن والنظام » وانتفاء الفتن » والضرب على أيدى من 
يعيشون فى الأرض فساداً . 
ربعا : حزم أوتهاون الحكام أوالولاة . 
نظام الاالتزام 
المفروض آن تتول الدولة تحصيل الضراتب عن طريق عيال ختصون هذا 
الضرب من العمل . لكن محدث إذا ما غلب الضعف عل الحكومات أن تجا 
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إلى أساليب أخرى للتحصيل . ففى مصر مثا كان يتعهد شخص بجباية 
الضرائثب فى قرية أوعدة قرى آو كور ؛ ويتم هذا بطريق الزأيدة . 

وكان المتزايدون من ختلف طبقات الشعب . واستمر الحال كذلك زمنا 
فى مصر » فلا حدثت الأزمة الكبرى أو د الشدة العظمى » بتعبير أحر فى عهد 
اخليفة الفاطمى المتعصر بالله قضت على ثروات الكثر من اللاك والفلاحين › 
وانسيحب العسديد متهم من هذه العملية المالية > وهنا بدا الأجناد وإلأمراء 
وسواهم من كبار الموظفين أصحاب الرواتب الثابتة » يطخون على غيرهم ف 
الالتزام بمساحات وإسعة من الأراضى . كا أن الوزير الأمون البطائحى أطال 
المدة من أربع ستين إلى تلاثين سنة »> وهكذا حدتث انقلاب فى نظام الالترام 
من حيث الدة ونوع اللتزمين . كذلك كان هذا العمل عهيدا لقيام نظام 
الاقطاعات العسكرية فى عهد الدولة ألأيوبية . 


وف أعتف ادنا أن ره إْزایدات كانتت و ز به ة أكثر معنا حقيةية حقيقية وأنها 
آ تدصر بث ۳ آیدی نر روفن می الأعيأن والأمراء والأحناد + صن تم فمن 
اللحقى أن المبلغ الذى كانوا يدفعرونه كان أقل بكثر من الخحصيلة الفعلية . 

وما من شك أن التقبلين والضمناء كانوا يرهقون الفلاحين وغرهم عن 
داغعی القصر اث وتا يسر الثراء الذي كان ھوللاء ألکر!ء يتعموك به »۽ 
نتيجة أسلوب فى إلياية يتعارض مع عدالة الإسلام وسماحته . 

وحدث فى العصر العباسى الثانى بوجه حاص أن كانت الحكومة ف بغداد 
لا يتوافر ما من مال الخراح ما يكفى لتخطية فقا السياسية أو العسكرية 
أو الاقتص ادية ٤‏ فک انت توف ی ألااقت! قراس م ناء التيجار وکات 


القروض تتضمن مدأ ضان الخراج . 
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وإل جائب الضامن شخص يشرف عليه رى إن كان يستغل الضيان 
فيحصل من دافعى الضرائب على أكثر من الستحق » كا يختص المشرف من 
جهة أخرى بالتاكد من أن الضامن يؤدى ما يلزم من الانفاقات علل أعيال الرى 
والبذور وحفظ الأمن . وكان للضمناء أيضا سلأطة : تعيين عمال انراج وعزهم ؛ 
ومن ثم كانوا فى العادة يعينون أتباعاً هم . 


ول يكن الضمناء جيعا من المسلمين » > بل كان المكام يعلون ابمباية لتفر 
من أهلل الثقة » وخحاصة من اليهود وهؤلاء كانوا جابون أبناء متهم . فعتدما 

قبض العریز بالله القاطمی على عیسی بن تسطوروس تشفعت له ست اللكف 
فأعاده إلى عمله بعد أن مل إلى خزانة الدولة ماثتى آلف دينار . وكاك عيسى 
هذا مخص نفسه بکل عمل يدر عليه الکاسب وحابی أهل ملته وعینہم ف 
الوظائف ألمامة بعد أن عزل السكرتارين وإخباة من المسلمين > وهذا نا أعيد 
إلى عمله و شرط عليه استخدام المسلمين » على مايقول صاحب ٠‏ نهاية 
الأرتب » . 

إلا أن الحكام وخحساصة فى الأوقات التى تصاب فيها الإيرأدات بعجز 
ظاعر » كانوا لا جترمون عقود الضيان » وكثرا ما تعرض الضامن لإلخاء ضانه 
إذا تقدم غيره متعهدا بأداء مبالغ أكر . 
الإاقطاع 

وتمة موضسوع يتصل بقطاع الزراعة هو الإاقطاع ومعتاه على ما جاء ف 
د داشرة المعارف الإسلامية » منح الأرض التى لا مالك ها قى مقابل اراج 
أو العشور ء او من غلة !لار فى مقابل إعطاء شىء أو ضانة لبيت الال , 
وهو إما إقطاع إقليم بأكمله لعامل من العال كإقطاع ا-خليفة مصر لأحد 
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ابن طولون نظير جزية يؤدا » أوإقطاع جزء من الأرض نظير العشر أو اخراح 
أو راح الأخيرة أو جزية الرۋوس . 

ي النأحية النظرية قسم إلفقيهاء الهو ی الإاقطاع أف ج رة 
وآستغغدال . 

والأرضس القطعة بالحمليك إما موات وإما عامر » والموات ما كان كذلكف 
على مر الزمان » أو كان عامراً فخرب وصار مواتأ عاطلا . وأما العامر فالذى 
ل یتعین مالکوه . فإن كان الإمام اصطفاه لبيت الال من الفتوح بحق الخمس 
أو برضاء الفاتح . فسيصير حكمه حكم الوقف المؤبد ولأسطان استغلاله ليت 
الال أو احتيار من يقوم بعيارة رقبته وأخذ أجرته وإنفاقها فى وجوه المصالح . 

ما من الناحية العملية فا لحكومات نم تلك تتقيدذ ذه القوإعد ۽ فقد أورد 
القلقشندى فى ١‏ صبح الآعشى » . منشور أقطأعغ أصدرته حكومة الفاطميين 
ويقضى ٠‏ بتمليك الحهة القدم ذكرها بجميع حدودها وحقلها وظاهرها وباطنيا 
وعالي وس افاي وکل حد,ٍ له دال ا وما مو معروف :ہا ومنو 
عن جزء من لارا التابعة حا إلى بعضصس افر 

ومسا يوک جز ! الرآی مادکره الليثت بن سعد ن آن عر ابن أخئاسب 
أقطمع آين سندكفر ۽ أرض منية الإأصبسخ بمصر › فلم تزل له حتی مات 
فاشتراها الإإصبع بن عبد العزيز بن مروان من ورنته . 

ولا شك أن كشرة هذا النوع من الإقطاع كان من بين الأسباب التى 
سأاعدت على إنتشار اللكيات إخأصة . 
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أما إقطاع الاستغلال فلا يزيد ف الواقع عن نظام الالترام » فتمنح الدولة 
بعض أراضى الحوز ء ف الأفراد من الوزراء والأم آء والأجناد وغيرهم ۽ عل 
أن يدقع المقطع مبلغا معيناً يذكر فى الأمر الصادر بإقطاعة إحدى الحهات . 


وظاهرة إقطاع الأرض ترجع إلى عهد الرسول إل فقد أقطع آلْر بير 
أرضاً فيها تخل من أموال بنى النضير » واقطع أناساً من مزينه ( او جهينه ) 
أرضاً » وسألة تميم الدارى أن يقطعه عيون اليلد الذى كان منه بالشام قبل 
فتبحه » قعل . 

واصطفی عمر بن الخطاب من آرض السواد آموال کسری واهل بیته 
وما هرب عنه اربابه أو هلکوا » وم یقطع شیا فیها » ثم إن عئمان أقطعها لأنه 
رأى ذلك أوفر لخلتها من تعطيلها » وشرط على المقطع أن يأخذ منه سق 
القىء » فكان مبلغ غلته هسين آلف ألف درهم . 

ومن هذا ندرك سببا هاما فى تطبيق هذ! النظام > هو آن يعمل المقطعون 
على المزيد من عيارة الآرض . ومن ثم فهم أقدر على العيارة من الدوله . . إذا 
ما أدارت الأرض بنفسها ‏ فكان إقطاع الأرض على صورة التمليك الكأمل »> 
فيه حافز على عيإرة الأرض 

وهنا يطالعنا ميدأ اقتصادى بالغ الاهمية بالنسبة إلى الزراعة وأهل 
الزراعسة » ققد سبق أن أشرنا إلى أرض أقطعها الرسول لأناس من مزينة 
( أو جهينة ) قلم يعمروها ‏ فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الأولون إلى عمر 
ابن الخطاب . فکسان عا قاله : من کانت له آرض ثم ترکها ثلاث سنین 
لا يعمرها » فعمرها قوم أخحرون فهم أحق بها . فى هذا المبدأ حث على عيارة 
الأرض ٠‏ كما أنه يعنى أن استمرار اللكية مشروط بالعمل على ما فيه صالح 
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الجاعة » ولا ريب أن الاستحواذ على أرض ثم تعطيلها عن الزرع والانتاج 
فيه إضرار باخياعة . 


وثمة دافع آخر وراء التوسع فى متح الإقطاعات » هو ترغيب العرب 
الذين تدفقو! على البلاد المفتوحة » فى مارسة الزراعة فيتم استيطاہم فيها . 
فقد طلب عبد الله بن النبحاب بن هشام بن عبد املك الأذن له بنقل ثلاثة 
آلآف من أهل قيس إلى مصر » فلا أذن له الحليفة » بعث إلى البادية › 
تاستقدم عددا من ہنی تصر وینی سليم وأنزهم بلبيس وآمرهم بالزرع . 


ومن المحقق أن هذا الأسلوب كان يتح فی تلف أرجاء الدولة كجحزء من 
سياسة دعم السيطرة › وتوطرن البدو حتى ينصرفوا عن أعهال العدوان والنہب 
کا کان شان بی هلال مشلا سن اجتاحوا الشال الأفر يقى . 


قلنا إن إقطاع التمليك ينقسم إلى موات وعامر » ومن ثم فإقطاع الأول 
إنما يراد به تشجيسع الناس على استصلاح الأراضى البور وما فى حكمها 
كأراضى المستنقعات غر المزروعة . وھکذا یکو ن الإقطاع-بالتمليك جزءا من 
السياسة الزراعية السليمة التى بحض عليها الإسلام وطبقتها احكومات 
الإإسلامية . 


ويذكر المؤرحون والمىحدثون أن أول من توسح فى م القطاثع كان عث ' 
ابن عفان . فل جاء بنو أمية ومن بعدهم العباسيون إنتشرت الظاهرة » ولكن 
هؤلاء كانوا يغدقون الاقطاعات على أقأريم وحواصهم . وعدا يفسر نشوء 
الضيأع الكبيرة الت ألت إلى نفر سن الوزراء والأمراء والأعيات . 

ومن العوامل التى عملت عل إتساع نطاق الإقطاع » ما كانت الدولة 
العباسية ‏ وخحاصة فى عصرها الثانى > وهو عصر الضعف والانحلال ‏ 
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عرض له من الفتن والثورات > فتؤثر فى الفلاحين والقطعين الصغار » وتدفع 
بالعديد منهم إل هجر آراضيهم » أو تجعلهم عاجزين عن أداء الخراج 
أو السوفاء بالالتزامات الاليه المتفق عليها فى حالة الإقطاع › فانتهز الأمراء 
وألو زراء وكبار القطعن القرصة » فجاروا على الصغار وزآدوا من إقطاعاعها 
هم ۰ بل ریا أرغموا هؤلاء الصغار على التأس اخاية متهم مقابل رسم مقرر . 

إذا كان الإقطاع فى نشأته جزءأ من سياسة زراعية رشيدة تبدف إلى زياد ة 
عمارة الأرض على حد قول عثمان بن عفان » أوتوسيع الرقعه الزراعية عن 
طر یق استصلاح الأرض الوات › کا ذكرنا ء إلا آنه تحول فى عصور ضصعف 
الحكومة الركزية فى بخداد » أو الحكومات التي قامت فى الأقاليم وها استقلال 
ڈاتنی ہہ کا ف عھسد ابن طولون واللإخشيد مشلا فى مصر » أف عبر 
القاطميون ‏ إلى نظام لنب املا الدولة وأموا ها ء وإلى استغلال أهل المناطق 
القطعة وإرهاقهم بفرض العديد من الالتزامات الالية » وحرمان الفلاحين 
وحاصة الصغار منم والضعقاء من ملكياعيم الزراعية » بطريقة أو بأخرى . 

ومن هنا أصبح الإقطاع عاملا لا يؤدى إلى تنمية الزراعة وهو ادف 
اة تى الكامن وراء هذا النظام . 


مجر التقدم از راعى 
كان انتشار الزراعة ق الكثير من أجزاء الامبراطورية الإأسلامية من الامو ر 
التي أشاد با الؤّرحون وا لمغرافيون ولفعت آنظار الرحالة » فيحدثهنا أبن جببر 
مثلا عند وصوله إلى العراق ء أن القرات من إلكوفة على مقدار نصف فرسخ 
ما يى ا انب الشرقى ١‏ واخسانب الشرقى كله حدائق نخيل ملتفة يتصل 
سوأدها ويمتد أمحداد البصر » وما أثار أهتامه كثرة القناطر فى الطريق إلى 
۲۴ 


بغداد . فلا تكاد تمشى ميا إلا وتجد قنطرة على هر متفرع من الفرات . فتلك 
الطرق أكثر الطرق سواق وقناطر . ويمتد آمام نصيبن وشلفها بسيط أخحضر 
مد البصر . وف با عن يمين وشال بساتين ملتفة الاشجار يانعة ألثار . 
وتقع مدينة دنيصر ف بسيط من الارض فسيح » وحوها بساتين الرياحين 
والخضر . تسقی بالسواقی . 

ولعلل من أروع ما سجله ذلك الوصف الذى يطالعتا به بشأان دمشق 
فيقسول : « اا قد تحلت بازاهير الرياحين » وتجلت فى حلل سندسية من 
البساتين قد سئمت أرضها كثرة ألاء حتى اشتاقت إلى الظماً . . قد أحدقت 
البساتین ہا إحداق المالة بالقمر » وأكتشفتهاً إكتناف الكأمة للرزهر »> وامتدبت 
بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصر . فكل موضع لحظته بجهاتما الأاربح 
نضرته اليانعة قيد النظر > ولله صدق القائلين عا : إن كانت ألحنة ف الأرضص 
فدمشق لا شلک فیھا » وإن کانت فی السہاء فھ بحيث تسامقها وتعاذا » . 

ويصف أبن بطوطه مدينة البصرة بأها إحدى آمهات العراق الشهيرة 
الذكر .. ذات البساتين الكثرة والفراكه الأثرة > توفر قسمها من النضارة 
والخصب » لا كات ممعم البحرين الأجاج والعذب ولیس فى الدنيا أكثر 
نخلا مثا فيباع التمر فى سوقها بحساب أربعة عشر رطلا عراقية بدرهم ٩‏ . 

ويقول ابن جپيس بعد أن غادر الإسكندرية فى طريقه إلى القاهرة أنه وصل 
إلى موضح یعرف بدسہور « وغو بلد مسور فى بسيط من الأرض أفيح متصل 
من الإسكسدرية إليه إلى مصر » والبسيط كله حرث يعمه النيل بفيضه › 
والقرى فيه يمينا وشل لا تحصى كثرة » وذكر الإدفوى أن من محاسن إقليم 
الصعيد كشرة ما ينمو به من أشجار النخيل على شاطىء النيل من اجانبين 
الشرقى والغربى يشق بينهما مافة سبعة أيام لا يخلو منها إلا القليل . 

۳ 


ولا شاك أن تقدم الزراعة تترتب عليه زيادة الانتاج »> بحيث قد يفوق 
الطلب فترلحص الأسعار » فيذكر أبن بطوطة أنه آلقى عصا التسيار ببلاد 
سلطان تونس بعد آن قق « انپا جسن البلدان لأن الفواکه بہا متيسره > وإالياه 
والأقوات غير متعذره » وقل إقليم بجمع ذلك کله » . ٿم رأح يورد نباتات من 
أنواع من الفاكهة وا لخضر قى مصر والشام ويقارن بين الأسعار الت تباع بها كثر 
من هذه النتجات > وينتهى إلى القول : فإذا تأملت ذلك كله تبين لك أن بلاد 
لغرب ارحص البلاد أسعاراً وأكثرها حيرات » وأعظمها مراقق وفواثد . 


هذه الفقرات التى اقتبستاها من مؤلقات وضعها أصحاما فى عصور 
محأحرة شاهد علل الدور الذى كانت تلعبه الزراعة » وعلى الأخمية الى كانت 
ها فى اقتصاد العال الإإاسلامى »ء وهذا التقدم الذى عرفه هذا القطاع هن 
الاقتصاد الوطنى لايد أنه يدين بالكشر سن أسبابه إلى السياسة التى كان 
بتتهجها اښاغاء والولاة 4 وأ اعد الدی أتجبتب به العدذيد هن هڑلاء اكام 


فقد. كانوا بخصصون نسبة كافية من الغراج للإنفاق على الأعال العامة 
المتصلة بالرراعة كتوفي الياه ء وعلى صيانة المشروعات التى مجرى تنفيذها . 
وقد رأيتا كيف كانت عقود الضيان تشتمل على نصوص خححاصة بالاتفاق على 
أمثال هذه الأعيال . بل إن البدأً الذى وضعه عمر بن الخطاب عن الأرض 
التی ينقضى عليها ثلاث سنوات دون أن يعمرها الذين أعطيت خم › مبداً 
يعمكس اهام الدوله بالزراعة . 

ولديدا أعمثذة عا كان يعمله اانلفاء والولاة واكام » فيحدثنا المسعودى 
ان هشاام بن عد اللكف کان جسم و ألاموأل ويعمر الأرض »> واخذ القئى 

٤ 


والرك بطريق مكه » . ثم أورد المؤرخ الكبير عن الفليفة العباسى المعتصم 
عبارة تنطوى على ما يمكن اعتباره فلسقة للتنمية الاقتصادية عامة وللزراعة 
ع وجه ا-خصوص فقال عن العيأرة : ٠‏ إن فيها أمو را حمودة > قفاوا عم رأ 
الأرض التى مى با العام » وعليها يؤكد اراج وتكثر الأموال » وتعیش 
البهائم وترخص الاسعار ء ويكثر الكسب ويتسع الماش ٠‏ . وكان يقول 
لوزیره عمد بن عبد الملكف : إذا وجدت موضعاً إذا انفقت فيه عشرة دراهم 
جاء بعد ستة باحد عشر درهماً فلا تؤامرنی فيه . 


وف مصر نفذت حكومة الحاكم بامر الله الفاطمى مشر وعا كان له الأثر 
العظيم فى تسهيل الرى والمواصلات › ذلك آنه ق عام ٠ ٤‏ هھ طهر خلیج 
الإسكندرية بعد أن طم ة تقر يبا خحاصة ف قسمه الأول عتد خروجه من قرع 
رشيدء وبلغ ما اتفقته اخكوبة على هلا العمل خسة عفر الف دناد مل 
ما جاء فى ۾ أحسن التقاسيم » فاستفادت من هذا العمل منطقة كبيرة ف 
مدير ية اة إذ کان ا لیج یغذی عدداً کبیراً من الترع ورد ابن اتی 
اسےاءها فى كتابه و« قوانين الغوأوين » . 


وتم ف وزارة الأفضل مشروع عظيم الأمية إذ اشرف أبو الجا بن شعیا 
وكان عل رأس إدارة الزراعة ء علل حفر خليج خر ج من التيل وعرف باسمه 
فيا بعد . ويرجع سبب حفر هذا اليج إلى أن البلاد الشرقية كانت جارية 
فى ديوان الخلافة ر الفاطمية ) » وكان معظمها لا يروى فى أكثر الستين › 
ولا يصلل الماء إليها إلا من خليج السردوس أو من غيره من المجارى الاثية 
البعيدة . وقد استضرق اشر عأاسين . وكان فى كلل سدة تظهر فاثدته 
ويتضاعف ارتفاع البلاد التى ججرى فيها . 

تکن أساليب الرى والزراعة واحدة فى جميع أرجاء الدوله الإسلامية › 

٥ ١ 


وإنها كانت تختلف من منطقة إلى أخحرى طبقا للظر وفب الطبيعية والناخية فى كل 
هنا . 

وفضلا عن هذا » فبرغم تفاوت نظم الرى ‏ إلا أن هناك قاعدة رثيسية 
طبقھا العرب ١‏ هی أن الماء لا جوز أن يشترى أويياع » وعلل هذا فلم يكن 
جوز للدولة ولا للأفراد أن جعلوا مسالة الرى وحدها سيلا للكسب 
أو التبجارة ر( آدم مز ء بج ٣‏ > ص ۳۴۴١‏ ) . وهذا يتفق مع قول صاحب 
« شرح البخاری » تعقیبا على حدیث آورده البخارى » أن الأحر أراد أن 
الا نهار الکاثنه ف الطریی آلا ختص بالشرب منہا أحد دون أحد » وهذا پتطيق 
أيضاً على استخدام ماثها لأغراض الرى والزراعة » بل يمكن أن تستخلص 
نتيجة مهمة من الحديث ٠‏ ولا تمنعوا فضل الماء لتمتعوا به فضل الكلا » وهى 
أنه إذا كان لاء يفيض عن حاجة صاحبه ومنع غيره عنه عن يكونون قى أشد 
الصأاجة إليه. ء» فى هذه الحالة يجوز لولى الأمر أن يرغمه على الساح هم 
بالانتقاع بهذا الماء بحتى لا يضاروا . ذلك أن مصلحة المجموع س هب ۔ 
أو جب آن تچب مصلحة الفرد ( ص ۷۰ = ۷١‏ من كتابنا التقسير القرآنى 
للتاريخ ) . 

وكانت السدود تبنى من القصب والتراب : وتقام فى وجوه اليا الحارية » 
ومن ثم كانت سهلة التعرض للعطب الذى إذا لر يعالج فى حينه لكانت النتيجة 
ان يتهدم السد . ولقل بلغ من الاهتام بأمور الصيانة أن حصصوا غرقة كان 
آفرادها يعرفون بالمهندسين . 

ما قى مصر حيث كانت الىزراعة وما تزال » المظهر البارز فى ياتتا 
الاقتصادية > فإك انتظام ورود ماء الفيضان جعل فى الاستطاعة رى الأراضى 
فى هذه البلاد الصحراوية شبه المدارية » كما كان أثره عظيماً بالنسبة إلى رخاء 

۳٦ 


البلاد وغئى السكان وميلخ الإايرادات التى تحصل عليهاً ا حكومات . 


وکان المصر یون یقسمون الأرض إل حیاض یصلھا الاء فی وقت الفیضان 
بواسطة شيبكة واسعة من الترع التى تسد حتى يبلغ أرتقاع اليل حدأ معينا » 
ولکی يتسنى غمر هذه الحياض يألاء » كان من الضرورى أن يكون الفيضان 
عادياً > وآن تطهر الترع فى قصل الحغاف . وأن يكون مستوى ماء الفيضان 
أعلل من مستوى قاع الترع التى تحمله إلى الحياض . ودا السبب كانت 
إلخسور من الأهمية بمكان عظيم ؛ إذ عليها بتوقف بقاء آلاء فوفق سطح 
الياض ومنعه من التسرب ثانية إلى الثبر من وراء ا سور . 

واحتلفت إراء الكتاب فى بيان الد اللازم رى الأراضى حتى لا تقعحط ۽ 
فعند المسعودى كان فى ستة عشر ذراعا تام ا-خراج ولحصب البلاد » وق سبعة 
عشر وثهانية عشر ذراعا أستبحر من أرض مصر الربع وف ذلك ضرر لبعض 
الضياع ۽ أماآت زاد عن ائية عشر ذراعا حدت الاد الوباء > وف نظر 
القضاعى كان الحد اللازم لارى حتى لا تقحط البلاد خسة عشر ذراعا ‏ قإذا 

بلع النيل ستة عشر ذراعاً كان ذلك المد الذى يقضل عن الحاجة ويبقى عند 
الاس قوت سنة أحرى > أما النہايتان الخوفتان فهما أثنا عشر وثانية عشر 
ذراعاً . ولكن ثاصر خحسرو الذى زار مصر فى نحلافة المستنصر الفاطمى قال : 
و إن سبعة عشر ذراعا هى الستوى العادى . فإذا نقص الفيضان عا عجر 
السلطان عن الحصول على الخراج كاملا » وبرسم التقديرات المتباينة يبدو أذ 
حد الوقاء كان ستة عشر ذراعا > ويقول المقريزى نقسه : إن قأتون الثيل إِز 
ما بعد ا-لفمسائة ٠٠١ ٠‏ سنة ه كان ستة عشر ذراعأً ق مقياس الروضة « وكانوا 
يقولون إذا زاد عن ذلك ذراعاً زاد خراح مصر مائة آلف ديتار لما يروى من 
الأراضى العالية ‏ . 

۳۷ 


ونظرة لأن تحسين الرى فى مصر يرتبط بعمق الترع والقنوات ارتباطه 
بالمحافظة الكاملة على الحسور المقامة فى عرض وادى اليل . هذ كانت صيانة 
الأخبرة عملا اجباريا . وكان هتاك توعان من الخسور : السصسور السلطانية 
وهى الأعمال الشرقيه والغربيه » وكان الإشراف عليها من مهام الحكومة 
المركزية . 

وئی آیام اہن مماتی ‏ آی فی عهد صلاح الدین الأیوبی » کان ها رسوم 
تستخرج بایدی موظفین عمومیین ۰ ويشق ما يجمع على هذا العمل » وقد 
ضحت هد الرسوم جزءاً من الفراح يدقعه الفلا حون بنسبة ما يزرعه كل 
منهم . أما الجسور البلدية الخاصة النفع بلاحية دون أخرى » أو اللجسور 
المحلية بعبارة أخرى ٠‏ فقد كان اللاك والمتقبلون يتولون إقامتها وصيانتها فى 
شهور معلومة » أما التفقات الت ينطو ی عليها هذا العمل فكانت مخضم من 
اراح الذى يتعين على هؤلاء أن يدفعوه . 


الا 1 بر رأة 

گان الدولة الإ سلامية سو أ ۴ فقسو ر وسحف ميا السيأاسية أو دد شاف 
شد الودا.ة وقيام اأعك يد ن الدويلات أو احکومات المستشلة # تر الستشلة ف 
أقاليم العام الاسلامى المختلفة أنذاك » قحد من المحيط الأطلسى غربا حت 
حدود اند شرقا ۽ أمافی ااه انوب فاا تصل فى أفريقيه حتى السودان 
المحيمل اهندی الذى محف بالشواطىء نويه لشبه از يرة العربيه . ومن هنا 
تھاونت الناخ 1 فهناك مناخ إقليم الجر التو سل ٤‏ والناطى المدأرية : والمناج 
اأمسحرارى 1 ولحل وع عن هذه ائه النباتية , وشلا سسس ونظراً 

) ۲۸ 


لاحتلاف طيعة التربة من طيية إو حجرية أو رملية › وتباين المصادر الاثية من 
آپار وجدأول وینابیم ۽ يلدت ضوف الإنتاج ألزرأعى وتعاوتت مقادیره 


وإذ نتداول هذا الإنتاج فى القسم الآسيوى من الدولة الإسلامية كما 
حددناها » نلاحظ آن ابوب الغذائية شملت القمح والشعيروالأرز والذرة . 
وكان العراق وخحوزستان والشام أكثر المناطق إنتاجاً للقمح . وكان هو الغذاء 
الرئيسى للناس » بل كان انخفاض أسعاره من الؤشرات الدالة على الرخحاء 
الاقتصادى › أما إذا غلا السعر فقد كان ذلك دلیلا على آن البلد يعانی شن 
أزمة . وم يكن الشحسير واسسع الانتشار إلا فى بعض الناطق بالصحراء . 
آما الأرز فلم يكن من انوأع الغذاء الشائثعة إلا فى جهات حصبة > فکان آهل 
خوزستان یصنعون مته نوعاً من الخبز › کیا کان قوتاً للشعب على ما ذکر 
اأبن حوقل . وبالنسبة إلى الذرة فإن زراعتها اقتصرت على بعض الأدحاء 
الجنوبية الحافة مثل جنوب شبه الحزيرة العربية لأا يمكن أن تعيش على الاء 
القلیل » ویقول یی بن اذم فی کتاب د اراج ۲ : إنہا کانت تکل کا يکل 
الأرز » ويحدثنا ابن بطوطه أن أهلل ظفار كانوا يزرعون الذره ء وام يسقونہا 
من أبأر بعيدة ألا . 


وتعددت انواع ألفراكه » كان أشهرها وإوسعها انتشار الكروم پسېب 
تعدد أصنافها » كتب ابن الفقية يقول : « ولو أن رجلا خرج من بیته مسافرا 
ى عتفوأن شبيته وحداثة سنة . وأستقرى البلدان صقعاً فصقعاً يتتبع الكروم 
مصراً فمصرا » حتى بهرم » وصغيراً حتى يبدن لتعرف اجناسه وإحاطة العلم 
بأنواعه » بل إقليماً واحدا من الأقاليم وناحية من أقطار الارض > لأعوزه 
وغلبه » وعزه وره > إذ كانت كثرة فتونه واحتلاف أنواعه لا تدرك » واشهر 
مناطق الكسروم العراق وفارس > والشام وفلسطين واليمن والمجاز وامتازدت 

۲۹ 


اُشجار العنب فی الیمن بکر حجمھا › حتی قیل آنه بنا کان الرشید یؤدی 
فريضة الح حمل إليه بعض عباله عنقودين من العنب فى محملين فوق بعير ‏ 
ويبدو أن منطقة جبال السراة عرفت بانتاج الأنواع الممتازة »> ويقول ابن جبیر 
وهو يصف أسواق مكة . إنه حلب إليها قوم من اليمن يعرفون بالسرو نوعأ من 
الز نيسب السود وألا ر . 

وکانت بلاد الشام ۽ شأنہا دائما ۽ مشهور بزراعة الكروم ۽ فیشحدٹ 
الرحالة سالف الذكر عن اة بأنه يقع في خحارجيها « بسيط فسيح عريض قد 
اندظم اكشره شجرات الأعداب ٠‏ وأن فى خارج حلب »> الزارع وشجرات 
الأعناب . وكات الناس فى بعلبك يصنعون الديس من العنب . ومن الأول 
تصسنع احلواء . وكانت الطائف من أرض الحجاز تنتح نوعاً من العنب كانت 
له شهرة واسعة بحيث نسب إليها فيقال العنب الطائفىء . ونقله العرب إلى 
العراق حیٹ جادت زراعته کا تقل أيضا فروع فى منطقة جاور مديدة هرأة فى 
افخانستان . 

وسن الفواكة التى كانت ها سوق رابحة وخاصة فى صفوف الطبقة العاليه 

من المجتمع > البطيخ ء فكان بطيخ مرو ممل إلى الخلفاء ء ف بغداد طازجاً » 
دا وصلل إليها سليما بيعت الوا حدة منه بسبعمائة درهم . وهذا يؤید ايتا فف 
أنه كان من الفواكه المتازة . ولعل هذا راجع إلى عدم كفاية اتاج سنه , 
ویشید آبن بطوطه بیسطیح شحوارزم اذ لا نر له ف “د الدنپا شرقاً وغرباً 
إلا ما کان من بطیخ بخاری وليه بطيخ اصبهان » وهو يحمل من خوارزم إلى 
أقصى بلاد لهند والصين « ويتحدث ابن جبير عن نابلس فيقول ٠‏ وها البطيخ 
المنسوب إليها » . 

ومن الفواكه المشهورة التين فى العراق والشام والطائف واليس . فيذكر 

س 


اہن جبیر أن منطقة « سر من رای » اشتهرت بالتين الوزيرى وهو أعذب الأتيان 
وهو أيضا من متتجات المعرة وصید! وکان ينقل منہيا إلى مصر بسبب جودته : 


وكانت حاة من أمهات مدن الشام . تحفها البساتين والحنات ويشقها نهر 
العأصى ¢ وا الشمشس العروف پاللوزه » وله سمعة عالية وكأاتنت ألعرة منطقة 
کشر شجرها الفستى ۽ وألتن > وينقب الأول ف الشام ومس . ما التفأاحج 


ويقول ابن بطوطة عن ظمار : إن ہا بساتين فيا موز كبير ا جم ووزنت 
بمحضر ى حبة مه فكان وزغا أثنتى عشرة أوقية » طيب الطعم شديد 
الحلاوة . 

وتقل العرب إلى بلادهم نوعين من الفاكهة هما النارنج والأترج . فيقول 
المسعودى « وكذلكف شجر النارنج والأترح المدور جلب من ارض أهند بعد 
الثلاثمائة » فزرع بعيان » ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام حتى كثر فش دور 
الفاس بطرسوس وغيرها من الثغر الشامى واتطاكيه وساحل الشام وفلسطين 
ومصر » وما كان يعهد ولا يعرف ء فعدمت منه الروائح الطيبه واللون اخسن 
الذى يوجد فيه بأرض اند لعدم ذلك الواء » والتربة وألاء وخحاصية اليلد 
۾ وكان للخليفة القاهر بستان ف قصر له > زرع فيه ألنارنج » وحمل إليه من 
البصرة وعان ما حمل من أرض املد ر( مروح الذهب ج ٤‏ » ص ۲۸١‏ ) . 
ووصف ابن حوقل الأترجه وهو يتحدث عن المنصورة بالسند د وبارضهم نمرة 
على قدر التفاح تسمى الليمونه »> حامضة شديدة الحموضة » . 


ويذكر ابن بطوطة فی معرض الحديث عن ظفار أن بها أيضاً التنبول 
۳١‏ 


والنارجيل المعروف بجوز أهند » ولا يكوتان إلا ببلاد اند ء وبمدينة ظفار 

هذه لشبهها باهند وقربا منها . ومن النارجيل يصنع الزيت واخليب والعسل . 
وق طریقه بحرا إلى عمان وصل ورفاق له إل مرسی حاساك حیٹ شاهد شجر 
الكةدر وهو رقيق الورق » وإذا شرطت الورقة قطر منها شبيه باللبن ثم عاد 
معا ي وذلك الصمغ هو اللبأان . 

وأهم المحاصيل الععصتاعية الزيتون والسمم وقصب السكر » ولقد كائت 
الشام أكثر أجزاء القسم الآسيوى من العام الاسلامى » انتاجاً للزيتون ومنه 
پیصتنعون الزیت > ابلس عل ما یقول اہن جبیر ‏ من أكثر بلاد الشام زيتوتا 
ومنہا سحملل الزیت إلى مصر ودمشق . واشتهرت سرمين بأشجار اليتون » وها 
يصتع الصابون الأجرى وججلب إلى مصر والشام ‏ کےا جاء فی المصدر سالف 
الذكر . وق العراق وافغانستان كانوا ينتجون السمسم ومنه يصنعون الزيت . 
وان فصب السكر يزرع حيث تكون الظروف المتاخية ملاثمة ة . وكانت أعظم 
مراكز صئاعة السكر جنديسا بور بإقليم خوزستان » وكذلك النطقة التى كانت 
حيط بالبصرة . 

وكاذ 'لنخيل شرا فى أجزاء شتى من العام الإسلامى وخاصة العراق 
وبلاد الحرب, . فإذ يا٬حدث‏ اين جبير عن الكوفة » يقول : إن الجاثب الشرقى 
كله حدائق نخيل ملتفة يتصل سوادها ويمتد امتداد البصر » ويقول المسعودى 
عن النخل ف البصره »> « عندما يشمر يكبسونه الرطب فى القواصر ترا » وتكون 
البساتين مشحونه » بالرجال عن يعمل ف التمر من الاكره » وهم الزراع 
وغیرهم ۾ . 


وپقو ل ابن بطوطة : مدينة جر وتسمی أن با سا وها من النخيل 
۳۴ 


اا 

كان أهم امحاضيل الشتوية القمح والشعير والفول والكتان والبصل 
والحسدس وإالسرسيم والحلسان ‏ أما المحأصيل الصفية فأخمها قصب السكر 
والسمسم والقطن والأرز والنيله والقلقاس والبطيخ والفجل واس والكرنب . 


وکان القمح اأخد ع اللأساسى لاهل ايلاد السا عدم استع ال الذرة اتی 
يذكرها أحد من الجخرافيون والرحالة والمؤرخين مثل أبن حوقل والقدسى 
وناصر سرو والادريسى . وكانت زراعته تشعل إلحزء الأكر من الأراضى 
ا لخصة الصألة للرراعة الشتوية . وكانوا بزرعوت ق كل أنحاء الدلتا والوجه 
الى وحأصة لاحر . ویشحذدت ابن حوقل عن سا اتپا الحتصست بانواع 
متازة من القمح . وانتشرت زراعة الشعر فى جيم انحاء البلاد من أسوان 
جتوبا حتى ساحل البحر المتوسط شالا ء ومن اخبوب الغذ أئية أيضا الأرز وهو 
ن الملحاصيل اأجقيه وسات ز راتته منتشره فى جهات كشرة 3 فقال 
الأقدسى مللا إنه كان فى الفيوم مزارع الأرز بالديار المصرية » كأ كان من بين 
المسواد ألتى ارتفعت أسعارها خلال أزمة سنة ۳۱۹۷ ۳۹۸ فى عهد الخليغة 


ومن الغلات التى نما ية غذائية السمسم وهو عحصول صيقى ؛ فقد 

کانوا يستخرجون منه نوعا من الزیت يعرف باسم السيرج ٠‏ إلا أن __ السأحة 

الميخصصه له كاتنت صغرة ویبدو اتنا نلقی تقر هذا ق قول أبن الأعوام عنه 

انه « نبات مفسد للارض فیئبغی ألا يتابع زرعه سنتین متوالیین ف أرض 

و دة u‏ وتوأفقة ألأرضس ألتی ھا آدنی سوه 3 وألأرضس آليأيسه 
¥ 


و« القشقه ۾ . وأليعيدة عن النز وألعرق وإالرطويه . وينبخى أن يتعهد ويقام 
عليه قیاماً حستاً بالتدبير . 


وكانت زراعة البرسيم س وهو حصول شتوى ۔. ذات أهنية كبيرة » ومن 
الطبیعی إن يعلى اهل البلاد بزراعته لاله من أثر بعيد فى التربة » کا كان 
أعظم غذاء للاشية لان مصر ليست من البلاد إلتى غلك الراعى الطبيعية 
اة . 

ومن الساصيل الفنية أو الصناعية يأتى فى المقدمة : الكتان . وكانت 
زراعته منتشرة فی أسيوط والمنيا والفیوم والدلتا > ولا کانت الأراضی التی يروا 
النیل متفاوته فى الارتفاع والانخفاض . ی م تکن ذات مستوى واحد › كانت 
اوطاً الأراضى رگ الت تظل معموره اء اطول فة یم اتی يشم علیها 
أل حتيار لر رأعة الكتان . ولا شك أن توافر هذا آلتبأانت وهو حصول شتوى › 
وجودة أليافه » ما يسر النشاط إلذى اتسمت به صناعة اللسوجات التيلية فى 
مر من القدم ٍ 
بمناسبة الرسوم التى آلغاها صلاح الدین فی عام ٠٦٩‏ ه . قد يكون بعضه 
مستوردا من بلاد اجلبيه ولکن هذا لا يمنع أن مقادير صغرة منه کانت تز رع 
فی الحهات التى يتوافر فيها الرى الدائم كالفيوم أو على جواتب آلنهر . 

ومن التباتات التى ها أهمية من الناحية الصناعية > النيلة وكأئت زراعتها 
حاصة فى الصعید الأعلی . لکن نبغ أن يلاحظ إن تکالیف زراعتها كانت 
كبيرة . ومن ثم لم يكن يقدم عليها سوى كبار اللاك والمقطعين وأصحاب 
الضياع . وكانت هذه إلادة أيضا من غلات الوإاحات الصرية . 

£ 


أما قصب السكر فإن الجغرافيين من آهل القرن الرابع المجرى لإ يتكلموا 
عنه وإن دلت على زراعته بعض أوراق البردى » وتقرأ فى إحداها ويرجم تارخها 
إلى القرن الثالث « ثمن مائة حزمة ربع دينار » إلا أن زراعته اخذت تنتشر فى 
العصر الفاطمى نظراً لظم الطلب على السكر والحلوى » بسب سياسة 
الحكومة فى الحفلات الكبرة > وبسبب الياة الاجتاعية الترفة الت كانت 
ساقئدة آنذالك » ولقد ذكر الإدريسى قى أوإخر العصر الفاطمى أن زراعة 
القصب كانت منتشرة على جانب الثيل من الصعید حت مصب النهر ء وكانت 
أصلح الحهات لزراعته الأرأضى الواقعة بين فرعى رشيد ودمياط . 


والجلبان نوع من العلف قال عنه أبن العوام إنه لا يجتاج إلى السقى 
الکتر ء كأ ذكره ابن مات وهو يتحدث عن نياتات مصر . وهذا العلف 
الحاف لا یأکل تبن“ سوى الابل » وذكرو! أنه كلا اتجهنا إلى أعلى النيل لاحظنا 
ارتفاع تمن هذا العلق يسيس صعوبة زرعه بمشأدير كافية . 


وأشتهرت مصر بإنتاج الأنواع المختلفة من الفواکه سواء ما اخحتصت به 
البلاد إخارة إو الباردة » وکات أهم آصنافها الکروم وانتشرت زرأعتها ق نواحى 
كورة مريوط والحيزة والفيوم وقليوب وإلفسطاط وجهات ختلضه بالوجهين 
البحرى والقبلى . وكانواً يخرسون أشحار الرمان والوز واوخ والنازنج واإترج 
والبطيخ الأحض والأصفر . وسن القواكر ضا الليمونت التقاحى > ويقول 
الْقریزی : إنه کاب يؤکل بغير سكر نظراً لقلة حموضته ولذة طعمه » ويدر 
له فی شهر مسری . واشتهرت الفیوم واسیوط بالسفرجل » حتی آنه فی يام 
کافور الإحشیدی > کان قأضى الأخحره بدى إليه كل سنة خسن ألف 
سفرجلة لعمل الشراب » على ما يقول ابن الزيات فى « الكواكب السيأرة » . 
وکات يبپع النارنج التحصل من البستان الذى أنشأه الوزير الأفضل ينيا 
"a‏ 


ونااين الق ديار ف الستة . 


ولعل خير ما كتب عن زهور مصر ونب اعها ما قاله المروى الذى زار 
الإسكندرية فی عام ۵۷۰ ه ( ٠١۷۴‏ م ) : « فن فى ديار مصر ويغلها من 
عمجا الدتيا کشراً ۔ ورآیت ا فی أن واحد جتمعاً وردا اة آلوان ورایت 
ياسمسين لوشين ٠‏ وليتوقر! لونین : ونسرينا ورانا وخیزاً وخحصوماً وعنباً وتينا 
أخحضر ولوزا وقتى وفقوساً وبطيخاً وباڈنجاناً وباقلا ألحضر ويقطينا وححصا 
احضر وخحسا والبقول والرمان وهليوناً وقصب السكر . (نقولا زيادة : رواد 
الشزق العربى فى العصور الوسطى ) . 

وکان شجر النخیلی مخروساً قى ختلف أنحاء البلاد » وكاتت غلب القرى 
حيط بها أشجار النخيل ومنہا محصل القرويون على فأكهة رخحيصة لذيذة 
الطعم » وعلى الخشب اللازم لبيوتهم » وعمل آثاڻهم وحاجاعم اليسيطة » 
ولا نجد جخرافياً أو مؤرحاً إلا حدثنا عن النخيل » ويظهر أن آشهر !لهات به 
کانت قى الوجه القيٰى » فقد ذكر ألادفوى أن من عاسن اقليم اأحسعيد كثرة 
ما يدمو به من أشجار النخيل على شاطىء النيل من الجانبين الشرقی والغربی 
يشق بيتهيا مسافة سبعة أيام لا مخلو مها إلا القليل » وقدر مساحة الأراضصى 
التى فيها التخيل والبساتين با يقارب عشرين ألف فدان . وكان تر الصعيد 
من نوع ممتاز حتى قال ابن ولاق التو عام ۳۸۹ ھی آنه ليس من آنواع التمر 
بالعراق إلا وی صعید قوص مخله وفیه ما لا يوجد بالعراق . 


ورع المأصريوك URE‏ نات خاش وشوا ققد الاقيوك £ وکن 
زراعت کات عدودة جد فاد تسس عدوا الا ف بالخ آی ي . واحتصت پلاء 
“۳ 


نوع من الدهن يتخذ دواء لعلاج بعض الأمراص 

وپرغم أن مصر ليست من مناطق الخابات الطيعية › إلا أن اكام 
وحاصة فى العصر الفاطمى وجهو! اهتاماً واضحاً إلى غرس الغابات . 

وكانوا يستخدمون الغايات لعمل الفحم النباتى . أما أشجار الصنوبر 
التی تکشر على حأفة المزيشاء فکانت نقطع وتستىخدم دعامات لصواری 
السفن . . أما الداطق شبه السهوب فى الجنوب الشرقى فكانت تزودهم 
باشيجار الشخيل القصسر: ونبالت ااتاء التى تستعمل لحمل السلال ؛ وف 
أغراض منزلية شتى . 


الثروة اخيوائية 

کانت أهم عداصر الشروة الحيوانية فى القسم الشرقى من العام 
الإسلامى » البقر والجاموس والخنم وا معز والأبل والخيلل واليغال بالإضافة إلى 
ترميه الدواجن ودودة القر ٍ 


وكان العراق معروفاً من قبل الفتح العربى بتريية البقر » وكانوا 
يستخدمونه لأغراض حرث الأرض وألزراعة » حت آن الحجاج آمر بحدم 
ڏبسه يعد أن رأى اتجاهاً من هذا القبيل » وذلك ا يتر تب عل ذلك من آثار 
سيئة بالنسنبة إلى الزراعة . فلا كثرت البطاثح والمستتقعات جلبو! الجاموس من 
اند وهى موطنه الأصلى لأنه من الانواع الت تحب المستنقعات » وحدث ذلف 
فی عهد بنى أميه . ويقال أن الحكومة وضعت أربعة الالف من الجاموس على 
حدود الشام من احية الشمال . إذ كان الناس يشكون من كثرة هجوم السباع 
عليهم وهذه الأخيره يعتبر الجاموس أكبر عدو ها . 

۳ 


وما يلفت النظر بصدد تلك العصور آن أ لناس كانوا يربون البقر من أجل 
لبته وجلده » آما لحمه فلم یکونوا يقيلون عليه قى معظم البلاد . اعتقادا ميم 
بأنه ضار بل وسام ۔. ولحل ما يشهد بهذه الظاهرة أن ابن رسته اعترته الدهشة 
إذ رأى أهل اليمن يفضلون حم البقر على لم الضان السمين . 

وتعتبر الأغنام والماعز من أصلح حيوإنات الرعى . فاحتياجاتها من الغذاء 
قليلة من جهه . كا آنا قادرة عفى تسلق المرتفعات من جهة أخحرى › ومذا 
انتشرت تربية هذين النوعين فى كافة أرجاء الدولة تستوى فى هذا البيثة 
الصحرأوية وشبه الصحراوية » وإلسهول وسموح ا بأل وأهضيات وكانت قيمة 
الاغنام والماعر تنحصر ف خحومها الى كانت موضح التقدير العظيم . وق 
أصوافها وجلودها > فضلا عن آلبانا . 

ونظراً لانتشار الصحراء » وبسبب ما يمتاز به الجمل من صفات تؤهله 
لاحتال ظروف الصحراء » كان موضع الاهتام البالغ من جانب العرب لاه 
قى الحق « سفينة الصحراء » ومن ثم فهو الوسيلة الثلى للسقر » وأهم من هذا 
لتقلل السلع والنتجات ء فكانت القوافل التى تقطع المسافات الطويلة بين 
أجزاء العام اللإسلامى ععملة بالسلع والنتجات ٠‏ تضم الواحدة منہا الألوف 
من اال . وكذئلك كان الشأن بالنسية إلى قواغل اجيج من كافة البلاد 
الإسلامية فى طريقها إلى الأماكن المقدسة » وفضلا عن هذا كانت لوم الإبل 
تك وحاصة ف الحزيرة العربية . ونقول بإعجاز : إن الحمل كان من أكر 
العوامل التى أسهمت فى صمية التجارة العربية وإزدهارها » وف بعض التقدم 
الذى حققته الحضارة العربية » بل إن « أدم متز » لعلى -حق إذ يقول : وقد كان 
الجمل موضوعاً نمت عليه دقة الحقل نموا کبیا ( مصدر سابق ج۲ ء 


. ) ۳¥ ج‎ 
۳A 


وكان شبه الحزيرة العريية موطن احمل ذى السنام الراحد » بينا كانت 
بلخ تشتهر با لجال ذات السنامين وكان يقال ها الال البخت » وهى من 
أفضل الأنواع . وكانوا ججأبون الفالج من السنذ » وله سنامان وهو إلذى يولد 
البحاتى » ولا يستعمله ولا يملكه سو اللوك على حد تعيير المقدسى . 


ما الخیل فکانت تربی فى مناطق كثيرة » وبلغ من هتام العرب با نهم 
حرصوا على حفظ آنساجما » وكانت ايل الأصيلة موطنها جزيرة الحرب وما 
تنقل إلى العراق والشام ومصر وامند وغيرها من الاقطار بسبب ما ها من شهرة 
واسعة » لا تزال قأئمة حتى اليوم ء وحين نتحدث عن ايل فليا ألا ننسى 
الدور العظيم الذى لعبته فى الفتوح التی قام بها العرب فى الإسلام » وان 
للعرب تفوق ظاعر من هذه الناحية على أعدائهم من الروم وألفرس . كانت 
ايل تقوم بيأ يشبه الدور الذى تلعبه السيارة والدرعات فى الخحرب الحديثه . 


ويالنسبة إلى الطيور فقد كانوا يربون الدجاج من أجل اللحم والبيض > 

وكذلك کانوا يربوك الام » وهنا لا يسعنا سوى الإشادة باليام الزاجل 
حقيقة كان هذا النوع معروفاً عند الرومان » ولكن العرب هم الذين جعلو! منه 
نظاماً مستقراً لتقل الريد . ويظهر أن مؤسس فرقة القرامطة فى القرن إلثالث 
أمجرى كان أول من نظمه وإستعمله على صورة وأسعة. النطاق › فجعل للضسه 
من أول مره طيوراً تحمل إليه فى مقره بالحراق اخبارا من جيع البلاد » ليستعين 
بذلك على الشعوذة والإخبار بالغيب (أدم متز مصدر سايق ء ج۲ » 
ص E٣۴‏ ) . 


هذه الثروة الحيوانية كانت ها قيمتها من نواح عدة أشرنا إليها » ولكن 
پنبغی أن لذ کر فى الوقت نضسه أن روث البھائهم وزبل اام کاتا پستخدمان. 
۳۹ 


لتسميد الأرضصس وتعویفسں ما تفقد؛ س آلواد الخذية سا الزراعة » وی تم 
تسترد خحصويتها وإنتاجيتها » ما يؤدى بالتالى إلى تنمية الإنتاج الزراعى . 

أما ق مصر ققد كان الفلاحون شديدى الحناية بتربية الماشية والحمير 
والإاسل لأمساعدة ف اخرث ورفح اا من النيل »> ودرس ايوب ونقل 
الغسلات والسباخ وما إلى ذلك من ختلف أعيال الزراعة » ولمذا کان تجاوز 
فيضان النيل المستوى العادى حطر على البهائهم » إذ يفسد الأرض الت تربى 
على نباعها الماشية » حتى آن بعض اخحکومات کانت ترم فی بعض االات 
ذبح الماشية السليمة على نحو ما فعلت حكومة الخليفة الفاطمى الظاعر . 

وكأن استخدام البقر أكثر من الخاموس ف الصعيد الأعلل لأن حرارة هذه 
المنطقة أشد من أن يتحملها الجاموس . لكن ينيغى أن نذكر أن تربية ايوان 
ف مصر كانت نوجه عام لأغراضس الرراعة وإلنقل . وشذاً کاتت اليلاد ښستورت 
الماشية للذيعح من إقليم برقة المىجاور ها . 


اما ایال فكاتت تستيخدم فى نقل الحاصلات من الخقرل إلى الأجران 
والأسواق > وحمل التجارة من القسطاط إلى القلزم وما بعدها » ومن قوس 
وأسوات إلى الوانى الواقعة على ساحل البحر الأحر . ولا شك أن ازدياد نشاط 
التجارة الخارجية بوجه خاص بعد تحوها من طريق اليج العربى والعراق إلى 
طريق البحر الأ مر ومصر ٠‏ زاد من الاهتيام بتربية ا لمال والإكثار من أعدادها 
حتی فی بتلك اجات . 


ولعل امار كان أعظم اليوانات نفعاً للفلاح المصرى ‏ إذ لا شك أن 
قناعته وصره وقوه احتياله لا مثيل ها مما جعله الطية العادية للفلاح ولأسرته ‏ 
ونستدل من آقوال المؤرخين وغيرهم على عبظم اهتام المصريين بتربية امير . 
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فقد حدانا أبو صالح الارمنى أن أنواع الحمير والبغال فى مصر عا بجحل لأعلها 
الح فی الفخر ہا » إذ لم يعرف فى بلاد الإسلام أحسن ولا آثمن منها . . 
وکانت حمر فصر حسب تقدير عبد اللطيف أليخدادى فاأرهة جد وت رکب 
بالسرىج . وتجرى مع الفيل والبغال النفيسه . 

وفضاڈ عن هذا کان استخدام الحمیر فی ادن الکیړی عظیماً » کا فی 
الفسطاط إذ أن الثراء الذى حققه تجار هذه المدينة جعلهم يتوجهون إلى أماكن 
عملهم ویحودون إلى یوم على ظهور الحمیر حتی أعجب بذلك ناصر خسرو 
فأاوصل عددها فی السطاط وحدها إلى خسن ألفا , ومعنيى هذا أن التوسع 
فى استخدام الحمير بالمراكز المدنية الكبرى يعكس ناحية من حضارة البلد ق 

وكانت تربية النحل واستخراج العسل من الاعمإل الرائجة التى مارسها 
الكشرون خحاصة حيث توجد الأزهار » ولعل أكبر الراكز الفيوم وضواحى 
۳ وقليوب لوقرة البساتين فيها . وقد آورد أبن اتی بعض بیانآات 

: « العسل كل مائة نحلية عشرة ارطال بالصرى وغالب ما بحصل مہا ى 
الستة ر خسن إلى ست قتاطير وعشرين وطل م الشمع » . 


وکان الاهتام بإنتاح عسل النحل بوجه حاص راجعاً أيضاً إلى اعتبارات 
طيبة ۽ یٹ کان الكشرون من رجال الطب يبالغون فيم له من مزايا غذائية 
وصحية ة وكان الطلب عى العسلل من التحل أومن القصب شدیدا فى العصر 
الفاطمى يوجه حاص بسبب الخياة الاجتماعية الترفة » وما ابتدعه الخلفاء من 
عمل الأسمطة وتوزيع حامات اخلوى فى الاعياد وغرها من التاسبات › 
واستمرت هذه الظاهرة فى عصر المهاليك يسبب الثراء من التجارة من جهة › 
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وحياة الترف التى اتغمس فيها آمراء الإاليك من جهة آخرى . 


وعسرف الصريون تربية الفراخ بطريقة الترقيد الصناعى ويظهر أن هذه 
الطريعة لم تكن معروفه » أوغير متبعه إلا فى مصر . وكان الإنتاح من هذا 
الترع من الدواجن كبيرا ء وكان الغلاحون يربون الطيور فى بيوتيم ويبيعوها 
فى أسواق المدن القريية . 

واشتهر شال إفريقية فى البلاد الواقعة غربى مصر > بتربية الأغتام وخأصة 
ف برقة . والجال على نطاق واسع . وكسان للأحررة أهميتها بسيب كثرة 
القوافل . الى كانت تحرج من إقليم المخرب إلى غانا والسودان غخترقة الصحراء 
الکرى . 
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الفصل ألشانى 
ورشحة السسالم فى السو ر السۇسسطى 


إحذت انجلا من النصف الثانى من القرن الثامن عشر تستغل الكشوف 
العلمية والفنية التى توصلت إليها والاعتراعات الحديدة » فى تقديم الكثرر من 
اجات الصناعية الحديدة لأغراض الاستهلاك المحلى » وكذلك ‏ وهذا هر 
الأحم لأغراض التصدير إلى البلاد الخارجية » بحيث أصبحت تعرف بأنبا 
ورشة العام . وسوف نرى فى الصفحات التالية أن التقدم الصناعى فى الوطن 
العربي الاسلاعی سمح لدا بالقول أن هذه المتطقة كانت ورشة العام فف 
العصور الوسطى . 


لقد أورد الور حون والحغرافيون والرحالة » بل وأصحاب الصنقات 
الأدبية وترأجم البارزين من رجالات العرب قى العهد الإسلامى > والروايات 
الع ديدة الطويلة عن القصور ألتى شيدها الأمويون فى دمشق وغرها 
والعباسيون ف بخداد وسامراء ٠‏ والطولونيون والفاطميون والماليك ب مصر . 
وا كانت تضمه هذه القصور وغرها من أفخر أنواع اللابس والفرش والبسط 
والأمتعة والسروح والاأوانى الذهبية والفضية وا خزفية »> ومن أنواع السلاح 
كالسيوف والدروع . كذلك وصلت إلينا أحاديث مسهبة عر المدن التى أنشأها 
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العرب مثل بغداد والفطاط وإالقاهرة » وعن التى كانت قاثمة فى عهد الروم 
والقرس فوسعها العرب وطوروها ء وعن المنشآت الرائعة من الجحوامع وا لمشاهد 
وغبرها من أيات العيأرة . 
وأشاد اولك الكتاب بالنشاط البالغ الذى شهدته التجارة الخارجية › 
وسا كانت آلدولة العربية تستورده من حأمات ومصتوعات وما كانت تصدره من 
ختلف السلع إلى الأقطار ا-خارجية » وك هذا يشهد بارتفاع شاب المسناعة 
بمعناها الواسع فى الدولة الحربية الإسلامية ء وق هذا المعنى يقول « فيليب 
حتی »فی کتابه « تاریخ العرب » بعد أت تحدث عن أزدهار التجارة العربية ٠‏ 
و إن ذلك النشاط التجارى ما كان ليصل إلى تلك اخدود الت وصلل إليها 
لولم يكن معتمدا على إنتاج صناعى وزراعى قى الداخل » . 
عوامل نشاط الصناعة العربية 
أولا : كانت االدول العربية المدينة بنشأا للاسلام تغطى رقعة شاسعة من 
عام العصور الوسطى . هذه الرقعة الشاسعة والممتدة عبر الكثر من 
حطوط الطول وطوط العرض > معناها تنوع الظروف الناخحية با 
یترتب عليه من تنوع النبات واخيرات > وهذا يعنى ايا تعدد الواد 
الأولية من نباتية وحيوانية . 
وفضلا عن هذا » كانت هذه الأمبراطورية العربية التى تد فى قارات 
ثلاث » تضم تكوينات جيولوجية متباينة » وانعکس هذا ف توافر کثير من 
ا-لفامات العدنية التى تاج إليها الصناعة ء والتى تمكنت العلوم والتكنولوجيا 
العربية من الكشف عنما واستخراجها » ثم استغلاها فى إشباع حاجات 
المجتمع »> هذه الثروة المعدنية حلقت صناعة اأستخراجية ها شاا » ووقرت 
٤£‏ 


و ألوقت نقسه ۽ کانت بعضس السطحات الماثية ف ألدولة العر بية 


کالبحرین المتوسط والأ حر وألخليح العر بى + مصدر أتواع من الثروة لحر ية 
ذات القيمة الصناعية باللإضافة إلى آهميتها فى التجارة الخارجية بوجه حاص . 


حمل القول أن إتسأع رقعة الدولة إلتى سادا الحضارة العربية هيا أولى 
مستلزمات إلبناء الصتاعى ونقصد به ما يتاج إليه من آنواع إلمواد إلأولية على 
ما سبق بيانه . لسنا ننكر أن هذه المواد كانت موجودة ف موطنها قبل الحصر 
العربى > ولكن هذا العصر تحلق ظروقا جديدة شجعت على التوسع فى إنتاج 
هذه المواد وتباد ها » فى مقدمتها أن هذه الواطن كائت أجزاء فى وحدة سياسية 
والحدة ها بحكومة مركزية : قى المدينة النورة ثم الكوفة فى عهد الخلفاء 
الراشدين » وف دمشق على يام الأمويين » ثم فى بخداد الى بناها المنصور 
أكون حاضر ة أخلافة العيأاسية . 

وحتى بعد أن تسريت عوامل الضعف وقوى الانحلال إلى جسم الدولة ء 
وحققت أجزاء كثرة منها استقلالا كاملا من الناحية السياسية كا كان شان 
الأندلس أومصر الفاطميين » واستقلالا تامأ من الناحية الفعلية برغم إعتراف 
بخليفة بخداد بحكم منصبه الدينى فى الخحقيقة > فإن أقطار هذه الدولة كانت 
قد تعودت عل نوع من التعاون » آوربا التكاأمل الاقتصادى بدرجة 
أو أخرى ٠‏ ومن ئم لر يؤد الانفصال أياً كانت الصورة التى اتخدها » إلى وقف 
العلاقات الاقتصادية بين بعضها البعض › كانت للقاطميين اخاكمون ف مصر 
مبادلات تجارية مع العرأق مغلا . 


كان التجار يتنقلون من قطر عربى إلى انحر حاملين معهم ٠‏ تصديرا 
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إو استيراداً ء الكثير من المتعجات الصناعية . بل وكانت الفنون الصناعية تنقل 
من بلد إلى أخحر . كان هناك » وبرغم العواصف السياسية » إحساس بتراث 
مشترك وتطور مشتراك وسحضارة عشتركة » وهو إحسأس لا شك آنه دعم القطاع 
الصناعى فى ذلك العام العربى الإسلاس . 

ومن القرأعد الاقتصادية التى تندرج ف عداد الأمور البدهية > أن قيام 
الصناعة واتساع نطاقها ورسوخ أقدامها » يستلزم وجود السوق التى تستطيع 
أن تستوعب إنتاجها » فقد يشتهر أهل بلد تجارى مثلا بنوع من المنتجات 
الصوفية بقضل ظروف طييعية مواتية أو بفعل مهارة فنية أكتسبوها على مر الزمان 
وأنموها وتوارثوها جيلا يعد جيل » ولكن هذه الصناعة ما كانت لتظفر بالشهرة 
اتی اکتسیتها لو انها وقفت عد حدود البلد التجساری » وبالتال ما كانت 
أقدامها ترسخ وإنتاجها يتعاظم » وصتاعة المنسوجات من الكتان فى مصر 
تكن لتصل إلى تلك الدرجة الى وصدت إليهسا » من اللحسودة والإاتقان 
والاتساع » لوأن الاستهلاك كان مقصور! على السوق المحلية . 

هنا يحضح ما كان للدولة العربية من أثر منشط بالنسبة إلى الصناعة . 
فكررها من حيث المساحة وعدد السكان مما سلفت الإشارة إليه » هيا سوقا 
واسعة أمام المنتجات الصتاعية على اتلاف انراعها فکانت منتجات بخارى 
الصوفية تصل إلى مصر بل والاندلس . وكانت النسوجات المصرية الممتارة 
موضع الطلب عليها فى العراق وغيره ء وكان الزيتون من الشام وفلسطن يباع 
ف مر . 


كان إتساع السو ف وقدرتها الاستهلاكية بمعايير تلك العصور وطبقاً 
للتقسيم إلى الشات الاجتماعية آنذاك ء حافزاً قوياً للمشتغلين بالخرف 
٤٦‏ 


والصناعات على زيأدة طاقتهم الانساجية وسين مستوى الصنعة وخحفض 
تاليف الإنتاج نسبياً » وهذا أيضاً كان يدفع بالكثررين من آهل الثراء من 
أصحاب الضياع والإقطاعيات » وأهم من هذا كان بدفع بالمشتغلين بالتجارة 
اخارجية الت كانت مصدر الار باح الضخمة إلى الاشتراك فى تنمية النشاط 
الصناعى بتقديم الخامات أو الأموال التى محتاج إليها الصناع . 


ولكن مها كانت موإرد الدولة من الراد الخام وفيرة ء ومها كانت السوق 
الداحلية واسعة » فإن التشاط المصناعى الآخذ فى الازدياد ألطرد ما كان 
لیکتضی با کان تحت یدیه » بل کان فى حاجة مستمرة إلى مواد أولية لا تنتجها 
الدولة العربية بالقادير الكافية أو لا تنتجها على الإطلاق » ومن ثم كان يضطر 
إلى الخحصول على حاجته منبا من البلاد الخارجية > فصناعة بئاء السفن مشلا 
كانت تساج إلى أنواع من الأخحشاب مصادرها ف داشا بأوربا » وکان بثاء 
البيوت فى المشرق أيضا يعتمد على أنواع من الخشب الصلب ينتجه جنوب 
شرق اسیا . 

وكلمأ عظم النشاط الصتاعى وزاد إنتاجه ء اشتدت الاجة إلى المزيد من 
الأسواق ء وأحذ المشتغلون بالصناعات يتطلعون إلى متافذ كافية حارج حذود 
الأقطار التى ينحمون إليها ء بل وخحارج الدولة العربية ككل . 

هنا تتجلل أهمية التجارة اخارجية » ويكمن الدور امام الذى اضطلعت 
به الدولة العربية من هذه التاحية > فضرب التجار المسلمون فى اتجاه الشرق 
حتى وصلوا إلى الصين . وف الخرب توغل أولئك التجار حتى بلغوا مرأكکش 
وأسبانيا » كا عبروا الصحراء الأفريقية الكرى إل البلاد الواقعة جنوها › 
وكان بحر املخزر مسرح حركات عجارية نشيطة ‏ وكان التجار المسلمون يحملون 
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معهم السكر والخلسسوسصات أل نة وأاسريرية والصوفة والآدوات أخرقية 
r‏ نى الصنوعة من احج ؛ کاو العا ال 


ومن العوامل التى أسهمت فى تنشيطها الصناعة » الثراء الذی تمیزت به 
الدولة العربية بسبب كثرة الأسوال التى كانت تتدفق على ارائ العامة من 
حتلف الضراثب والرسوم وغيرها عأ تشهد به الأرقام الت سجلها بعض الکتاب 
من أمثال قدامة بن جعفر وإأبن حلدون » عن ضخامة ! إيراد احكومة المركزية ‏ 
على الأقلى حتى نهاية العصر العباسى الأول » وعن الثروات الطائلة التى 
خلفها بعض اللفاء فیذكر المسعودى نهم وجدوا فى حرائن الليفة العباسى 
المنصور ( ۱۴۳۹ - ۸ہ هھ ) مثا = ۰ مليون درهم ۽ ٣٤‏ مليوت دینار ء 
ومحدث الطبرى أن هأرون الرشيد حلف عند وفغاته ( ۱١۲١‏ ه) ثروة نقدية 
قدرهسا ٩۰۰‏ مليون درهم » وبلغت جياية الأندلس على عهد عبد الرحن 
الناصر ما يقرب من خسة ملايين ونصف المليون ديار . 


ولم يقف الأمر عند حد الخزانة العامة » أعنى بيت الال ء بل إن هذا 
الشراء كانت تنعم به طوائف كثرة ة العدد من أهلل بيت الخليفة » ومن عبإال 
الأقاليم والوزراء وكبار الموظفين » فعن اليعقوبى أن عثان بن عفان أعطى 
مروان بن اکم مليوتون ونصف مليون دينار من غنائم أفريقية وبلضت غلة 
خالد القسری آمیر العراق فی آیام هشام ٠۳‏ مليون درهم واشت اة ارال 
الشيزران آم الرشيد ١١١‏ مليون درهم ف السنة ووجدوا لدی ا م ألقتدر 
العباسى موا عباة فی الدهالیز تقدر بحو مليون دينار نقد . 

آم التحف فكانت تشمل مقدار مكوك من الزمرد الثمين » ونصف مكوك 
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من اللؤلؤ الكبير » ونحو كبلجة يأقوت أحر قدرو! قيمته بمليونى دينار . وعن 
الطبرى أن غلة أملاك آم محمد بن الواثق كانت ٠١‏ ملايين دينار . وكان جموع 
مرتبمات جبريل بن بختيشوع طبيب الرشید ٤,۸‏ ملايين درهم فى السئة » 
وبلغت حلة نفقاته ۷٠ , ٠٠٠١‏ ,۲ درهم › وکان ارتقاع ملا الادرائی وزیر 
بنی طولون ٤۰۰,۰۰۰‏ دیتار ستوياً عدا اراج . وخلف یعقوب ابن کلس 
فى عصر الفاطميين ثروة قدرت بأربعة ملايين ديتار . ولا أختار الأمون لولابة 
الشرق الفضل بن سهل جعل له ۳ ملاين درهم فى السسنة وفرض المقتدر 
العباسی لوزیره على بن عيسى ٠٠١١‏ دينار فى الشهر . 


وف العصر الفاطمى كان يعطى للوزير ٠٠٠١‏ ديتار » ولكل وإاحد من 
أولاده وأخراته ۰ ۰ ۳۰۰ دیتار » ولکل واحد من حواشیهم ۳۰۰“ ٥۰۰‏ 
دینار . ربا لیس لتا إن تاحذ آمثال هذه الأرقام حسب قيمتها الاسمية » ولكن 
مهما تحفظنا بالنسبة إليها فإنها تقدم دليلا على مبلغ ثراء أمثال أولئك الناس من 
أل الحاكم ومن كيار رسال الدولة » وهسو ثراء لا ختلقف عنه ثراء أمثال 
و روکشار ۾ وو مور جاتن ۾ و۾ رویشيلد » ف العصر الحدپث . 


وهنساك أيضا الإيرادات الضخمة الى حققها أصحاب الضياع 
والاقطاعيات وخا > ولیس آخراً »> جب آث تذكر الأر باح الطائلة التى كان 
التجار حققوا ما أشرنا إليه عند حديشا عن و التجارة فى اسحضارة العر ية ۾ . 

هذا الذى قدمنا معناه آنه كانت هتاك قوة شراثية كبرة » أو بتعبر إأخر » 
كانت هناك فثات اجتاعية ها من الإمكانيات المالية ما يسمح هما با لحخصول على 
غختلف ضروب السلع وا-شدمات الترفية فانعكس الأثر على قطار الصناعة 
بطبيعة الخال . 
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إلى ء لقد عرفت الدولة العربية ذلك النوع من الاستهلاك المظهرى 
الباذفخ الذی آجاد « ٿورشتا بن فبلن » وصفه فى عصرنا اخدیٹ ۰ وکل هذا 
اللون من الاستهلاك ق الدور الى آقامها سراة القوم » وى مشترياتهم من 
فانحر الثياب والستور والبسط » وأصتاف الى والمجوهرات التى تزين :ا 
اللابس وتتزين با النساء من الحرائر وا لجوارى والمحظيات » كان مؤلاء جميعا 
على استعداد لدفح أثان النتجات الصتاعية » لأ تحتر قأاحشة قحب بل وعد 
تبدو حيالية قى نظر البعض . ولع أمثلة قلائل يمكن أن تلقى الضوء على هذه 
الحقائی » فقد ذکر الطری أن یی بن خالد الرمکی عرض دات یوم ۷ 
ماایین درهم لاجر ق بغداد لكى يصنع له صندوق جواهر من الأحجار 
الكريمة »> وكانت زوج الرشيد ترصع تعالما باخوإهر . وأورد السعودى أن 
ا-خليفة العباسى المحتز كان أول من ظهر راكباً فرسأ قى دروع مذهبة على روج 
من ذهب > ومن مظاعر البذح ما جاء فی كتاب ٠‏ الآغانى ۾ من ان مصعب بن 
الزبير أمهر كل واحدة من زوجتيه سكيدة وعائشة بنت طلحة مليون درحم . 


ولقد لعبت الدولة بطريق مباشر وغير مباشر ء دورا له شأنه فى تنمية 
الصناعة » تجلى قى آكثر من ناحية وبدا فى أكثر من مظهر فالقصور وما فى 
حکمها التى انش اها الخلفاء وعال الأقاليم كانت قوة مؤثرة فى تلشيط فن 
العمارة » أو البشاء والصتاعات التى يعتمد عليها هذا القطاع » مثل عمل 
الرخام والفسيفساء والزجاح والخزف وما إلى ذلك > ولعلنا نستطيع أن نشرر إلى 
أمثلة قحسب . فهثاك قصر اخلافة باسم « باب الذهب » الذى آنشأه مؤسس 
بغداد وقصر الغلد » وقصور البرامكة فى الشماسية » وقصر الثريا الذى أنفق 
عليه المعتضد ٤٠١‏ الف دينار على حد رواية المسعودى ٠‏ وقص البوى ين 
المعروف باسم العزية نسبة إلى معز الدولة ء وأنفق عليه مليون دینار كيا ذكر 
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أين الأثير . وبنى الأمين قصررا فى الخيزرائية بلغت تكاليفها ٠١‏ مليون 
درهم . ويذكر المقدسى أن المنصور العياسى أنقق عل بتأء بخداد وحدهاً 
ما يقرب من خسة ملايين درهم وتكلف جام ستامرا ٠‏ آلف دينار طبقا 
للرقم الذی آورده ياقوت . ومعسی هذا بوسجه عام أن امشات العامة كانت عاملا 
مورا . 

وتبآرت الفئات المعرفة ف إقامة الدور القاخرة ء وإنشاء ا لحوامع والقابر , 
م حدتنا عته الكتاب . ولا تزال آثار العديد مدا قائمة حتى وقتنا هذا شاهدة 
بيا بلغته العلوم والفنون والصنائع فى ظل الحضارة العربية 

وثمة ناحية أحرى جلى فيها الدور الحكومى هى أن البلاد التى فتحها 
العرب ابتداء من عهد عمر بي اللقطات > کانت ہا صناعات نشيطة ف ظل 
ظر وف العا القديم ‏ قلا اقلت إلى حوزة العرب ولم تكن م دراية كافية 
بهذا اللون من النتاط الإانتاجى . حرص الخلفاء وولاة الأقاليم والنواحى على 
أن يواصل أهل البلاد الفتوحة تشاطهم الصتاعى . وذلك انبثاقاً من المدا 
الإاسلامى الحام ء وهو حاية أهل الذمة ومنحهم اتوق الت جب أن يتمتعو 
ہا باعتبارهم من مواطنى الدولة الأساسين وليسوا مواطتين من الدرجة الثانية 
کیا كان حرص بعض كتاب الغرب . وبتعبير انحر نقول إن سياسة التسامح 
الدينى التى أنتهجها العرب كانت عامل فعالا فى الابقاء علل النشاط الصناعى 
الشديم ثم تنميته بشتى الوسائل الممكلة . 


وأكثر من هذا . وبرغم الصراع الذى كان يلشب من حين لأر بين العام 
الإاسلامى والعالم المسحى الأوربى . كانت الدولة الإأسلامية تستعين بالهرة 
م الصناح اا .جيل > مثلا عفی الحتلااف حص ص اتم . ومن امثلة ذلك أن 
ET‏ اأصخرة التى تاها ف الف ل صر وال کال قوم عل اليتاء الصتاع 
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الوطنيون الذين بحتمل أن فريقا منهم كان من أصل بيزنطى ‏ . وعندما شيد 
عبد الرحن الناصر قصر الزهراء فى الأندلس استقدم أعداداً من الصناع 
وإلفتيين المسيحيين »> ومن بيزنطة نفسها ‏ 

ولقد كان الخلفاء الفاطميون فى مصر يشجعون الصناع الأجانب > 
واستخدهو! عددا من المهرة متهم » ورفعوهم إل مراكز تتف مع كفاياشم فق 
ذكر أبن الطوير مثا عند كلامه عن امتاخ السعيد » العبارة المهمة التالية والتى 
نقلها عه المؤرخ الكير المقريزى : د وأما المناحات فقيها من الوإاصل 
ما لامحصره القلم من الأحشاب والحديد والطواحين والات الأساطيل من 
الأسلحة المعمولة بيد الضريخ ف بيوت برسمهم » وكانت عدكهم كثيرة ففيه من 
التجارين والدهاتين والخبازين والخياطين والقعلة > . ...© . 


وا أستقلت بعحضس الأقطار عن إحجومة الركزية حرص كام هذه الأقطار 
على مشافسة بخداد ء قمثلا ء كان هدف الفاطميين آن يؤسسوا امبراطورية 
واسعة حاضرعها القاهرة » وكانوا يسعون فضلا عن هذا ء إلى منافسة الخلافة 
العباسية وبرها فى جالات القوة والعظمة وإلبذخ والترف » ومن ثم كان من 
الطبيعى أن يعملوا على استغلال موارد الثروة حتى تكون مم عنما قوة وأداة 
فحالة تعاوهم ف إدراك غاياهم السياسية والمذهبية ء ومن هنا كان اهتأمهم 
بالصناعة بأعتبارها من عناص الثروة الأهلية ووسيلة يمكن استخدامها لبلوع 
الأهدأف الساسية . 


ولقد امتاز ذلك العصر الفاطمى بحياة اجتاعية قوامها الترف والبذخ 
عا جلى فى القصور والمناظر والحوامع والمشاهد والقرافات . وف بناثها وترينها 
وتأثيثها » فمتلا » كانوا يرصعون انية المطبخ بالدر والجوهر » ورصعوا التماثيل 
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لتزيين تحالسهم » كما ذكر الكتاب عن مجلس شراب الأفضل أنه كان فيه ثمأنية 
تمائیل لثانی جوار متقابلاات ۰ وکال منم ربع بيض من الکأفور وأربح سود 
من عنير » وكن مرتديات أفخر الثياب ومزينات بأثمن الى . ويمسكن 
بأيديهن أحسن الأحجار الكريمة » وكذلك ملاوا خزائمم بالمجوهرات . فقيل 
إنهم أحرجوا من الجواهر على عهد المستنصر بالله صندوقاً فيه سبعة أمداد ملأى 
بالىزمرد » واستيخرجوا حريطة فيها ويبة جواهر » واتخذ الفاطميوب مظلاثت 
الديباح وارز المحلى بالذهب والرصم با خواهر وقیل إن ست اللك أهدت إلى 
الحاكم بأمر الله هدايا ٹمينة من جلتها لاون فرسا بمراکبها ذهبا » مہا مركب 
واحد مرصع ومرکب من حجر ألبلور > وعشر ون بخلة بسروجها ولحمها » ومائة 
تحت من آنواع الثياب وفانحرها » ووجهوا اهتماما واضحا إلى صناعة ناء السفن 
وهذا أمر طبيعى يتفق مع النشاط الذى طراً على علاقاعہم التجارية مع البلاد 
إشار-حية . 


ایی ۸ سي 


خامات الصتاعة 


أشرنا إلى تنوع الأحوال الناحية والتكوينات الخيولوجية فى الدولة العربية 
الإا سلامية > ما ترتب على ذلك من تنوع اللات النباتية والمنتجات العدنية . 
فڪانت صناعة الغزل والنسخ تعتمد على الكتان الذى تميزت به الديار المصر دة 
بوجه حاص » والذى انتقل منہا بعد وقت إلى اشرق > وعلل القطن الذى كان 
يشغلل الرتبة الأول فى بلاد اشرق ثم تقلت زراعته بعد ذلك إلى افريفية 
والأندلس . وعلى الخحرير وكائت أهم مراكز إنتاجه إلشام وتحوزستان وطرستان 
وأرمينية والأندلس أما الأصراف والأوبار فكانت متوفرة بسبب الاهتأم بتربية 
الأغنام والأبل وخحاصة فى الناطق الصحراوية . 
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وبالنسية إلى الصناعات الخذائية فالمعروف أن الزيتوت من تبات حوضص 
البعحر التوسط وكان يتركز ق الشام وشيال أفريقية > کا کان قصب السکر ډزرع 
ف مصر والحراق . 

وتحتاج صناعة المنسوجات على اخحتلاف أنواعها إل مواد الصعة . وهنا 
نجد اليلةء وکاتت ف مصر بالصعيد وحاصة ف الواحات > وكانت اليمن 
تقدم الزعفران للون الأصفر . وكذلك كانت الأندلس تزرع أنواعاً من مواد 
التلوين مثل الزعفرات والعصفر . 

وكات صناعة التتحات الخلدية حصل على حاجتها من الود بسهولة 
ویکمیات كافية بفضلل انتشار تربية الماشية والأغنام رالماعز والإبل فى أنحاء 
كشرة من الدولة : وف الوقت تسه کانوا عصلون من بلاد الرنح على جلود 
التمور ء والحمر اللخططة . 

واعتمدت صناعة البتاء عل الأحشاب . ولكن حش الساح افندى كان 
أحسن ما پستخدم فی بناء البیوت ببغذاد والشرق . وف الوقت نفسه كاأثت 
صناعة بتاء السفن لا تكتفى بالأخشاب المحلية . وإنا اعتمدت أيضاً عل 
الا حشاب من أحراش الشام ومن كرواتيا وهناشيا ‏ كما اشتهرت الأندلي 
بأشجار الصتوبر 

فإدا انتقتا إل اخامات المعدنية وجدنا الذهب والفضة فى خراسان وف 
وراء انسر » وی بلاد المغرب مما يلى سجلاسة ء وف النطقة الممتدة ذا 
الساحل الغربى من شبه الجزيرة العربية » واشتهرت حراسان بالفيروز وطين 
اخنم » وکانت بلاد فأرس بوجه عام بأ الحديد والرصاص والكريت والنفط . 
والشسحاس . وكذلك کان يوجد فى الشام الحديد على مقربة من بروت › 
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بالإضافة إلى المعرفة الحديدة بجوار حلب ومنها تصنع الخراء واشتهرت خحراسان 
وفلسسطين بالرحام 2 وكانت شواطىء شال أفريقية تضم مغاوص غزيرة 
للمسرجان » بينسما تركزت مخاوص اللؤلؤ فى البحر با-خليج العربى » وكانوا 
يحصلون على العقيق من مناجم فى منطقة صنعاء باليمن وآنتيجت مصر الشب 
وکانوا پبعون منه للروم سنویا ما قیمته الى عشر آلف ديار . 

واشتهرت أسبانيا العربية بالشب وكبريتات الحديد والرصاص والرحام ب 
کا كانت هناك رواسب من الزنجفر . وكان الملح الصخری يست خرح من مناجه 
بالآندلس واليمن ‏ أما املح البحری فکان یستخرج من البحار کا فی مصر 
وشمال. أفريقية . 


الصناعات الرئيسية . أنواعها ومواطا 
(۹) سای النسيح 


کانت سیه هم صتاعة لگنا نتصل بإشباع إحدى اجات الفيريقية 
الرئيسية للإنسات . قول « ادم متز ٭ إا كانت من أرقى الصناعات عند أهل 
آتہ ف الأدنى - Ey NLT‏ البيوت عن ادال عباأرة عن ستور ملونة تعلى 
عل -صيصاجا ‏ وان أهم ما يعتبر ترفا هو أن يكون الإنسان حسن اللباس 
عندهم . وکا حال المسکی تلخص فی أن تکون حيطانه معلقاً عليها الستور 
الجميلة ء ٠.‏ بون أرضه مفسروشة بالبسط . ويضيف الكاتب تفه أن 
الادج الصتاتة لکل دند اشره بء من اللياس القوميى ب وكات السائر ف 
i * +‏ 1 آ“ و ۹ +l,‏ 2 
أنحاء المملكة الإسلامية يستطيع أن يعرف ف ای بلد هو ء وذلك بالنظر ای 
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ما على حيطان الغرف من 'نواع الستور . 
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وثمة اعتبارات تقر الهتام الكبير الذى كانت هذه الصناعة تحظى به . 
r1‏ رهه ألعادة عند الرس وألروم ان پر سم الوك أساءهم أو لمات یت 
e:‏ ف طراز آثو اہم الْعحدة اسهم من الحرير أو الديباج . وکان عد الف 
ابن مروان أول من نقل الطراز إلى العربية . 

وکاب توریح الکسی عع النأس عأدة علد لاء - العبأاس وسار على 
هذه السياسة ذاا الخلقاء الفاطميون فى مصر » فانشاً الخليفة العز لدين أله 
دار الكسوة » كان يفصل فيها آنواع الثياب والبز ویکسوہا الناس على احتلاف 
أصنافهم كسوة الشتاء والصيف » وهذ! العمل كان يكلف الدولة حوالى ستيائة 
ألف ديار قى السنة على ما ذكر المقريزي ء ولا ريب أن اإلحكومة الفاطمية 
م کات سق مئل ھا ! جخ اخم لا کات ترجو من ورائه کسباً آدییا 

وكانت الكسوات تفرق قى التاسبات الختلفة مثل : غرة رمضان وأول 
العام والأعياد الدينية وغير ذلك » على أقارب امخليفة والوزراء وكبار رجال 
القصر وولا مصر والقاهرة وصغار الوظفن ف القصور وغبرها 

وکا اء يکر ون من الوتعام عفی رجال الدولة بالخلم جیا بعتا نميل 
إلى اعبار ذلك العمل ضر با من الانعام بالأوسمة وإلأوشحة الى يمتحها 
رواسا الدول ف الععبر أسخديث 


ودا اأصادر الحر بية تعن المقادير اتی غار اء ۴ تد بها ن 
الثبأب وقطع النسيج والفرش والستور والسجاجيد » عا حلفه إخلفاء والوزراء 
ووجوه السدولسة وأغنياء التجار » الأمر الذى محملنا على أن نعتره نوعاً من 
الا حتزان أسوة بأو اهر وال حجار ألكّريمة 

ات 


و شك أن خرائن الأمراء والوزراء والأعيان المملوءة بأنواع الكسوات 
کانت رمزاً رکزھم الاجتاعی ودلیلا على ٹرائھم ۔ کا کانوا یورٹون هذه 
الخزائن لآم وأعقاہم . ولا ریب أن ضیق أبواب اأستشار الأموال فى اليدان 
الاقتصادى حول جانباً منها إلى هذه الناحية . وكان الخلفاء إذا سخطوا على 
وزير أو کبیر صادروا حزان الكسوة فى داره وملوها إلى قصورهم وربا تصرفوا 
فيها بالبيح وحصلوا على أثانبا . 

وکان الطب شدیداً عل حتاف آنواع النسيح » فقضلا عن استیخد أمه 
لعمل الملايس ٠‏ اتخذوا من إنتاج المناسج مادة لصنع أشياء لا حصر نا » مثل 
اقيم والمضارب والحصون والشراعات والمشارع . وكانوا يصنحون من القماش 
المساند والمخاد والمساود والمراتب والب ط والقاطح والستور والعصائب النسائيات 
والفرط والخراثط للسيوف من الديبأاج . ومن اتقاش اتخذو! أغطية الصوانى 
وقارورات الشرب وما إلى ذلك من الأدوات التى اقتضتها حياة ألرف وساعد 
عليها توافر الال فى أيدى الخلقاء وكبار القوم وأثرياء التجار وأمراء !لاقطاع . 


وکانت مصر أحم مراكر صشاعة النسوجات التيلية فى ألدولة العحربية 
وطبقت شهرتها الأفأاق > وهذا رأجمح أل انتشار زراعة الکتان بى جهات كثرة 
فى مصر » ونحاصة فى الدلتا والفيوم » وقد أشتهرت بعض الراكز بأنواع محينة 
من النسيج فعرفت وييق بعمل النسيج الموشى بالحرير والذهب » وما لبث أن 
أصبح هذا اسما يطلق على نوع كات يصنع فيها وف غيرها من المدن كأسيوط . 
وذكر المقريزى فى « الخطط » أهم كانوا يصنعون فى ويبق عمأئم الثرب المذهبة 
وطول العامة مائة دراج وفيها رقآات منسوجة بالذهب فيبلغ ثمن العامة 
شسمائة دينار عدا الحرير والغزل . وقد إتخذت هذه العماتم لأول مرة فى أيام 
العزيز بالله سنة ۳۹۵ ه وكانت كسوة الكعبة تعمل فى شطاء ء وكان عاك ف 

اا 


تيس ثياب الشروب » وكان يصح فيها للخليغة شو ب يقال له البدنة لا يدحل 
فيه من الغخزل سدى ولحمة > سوى أوقيتين ويئسج باقيه بالذهب » بضاعة 
ععكمة نم تكن تتاج إلى تفصيل أوخياطة › وكان ثمنه يبلغ الألغب دينار . 


ووصضف ياقوت القيس بأا قرية فى مديرية الشرقية نسب إليها القاش 
وحتوى على الحرير » ويبدو أن شهرة الإسكندرية بالنسج كانت عظيمة حتى 
أن الصناع فى أيام ابن الاج كانوا يقلدون إنتاجها ويبيعونه على أنه مصنوع 
( ادحل » ج ٤‏ »> س 1١‏ ) . 

واشتغلت المناسح المصرية فى خحلافة العزيز بألله » بصنع نوعين جديدين 
من اللسيج هما العتابن والسقلاطون . وينب الأول إلى بخداد وإلثانى إلى بلاد 
الروم » ويمكن تعليل ذلك بحسن العلاقة بين العسزيز وعضد الدولة › 
والصلح مع الروم فی عام ۳۷۷ ه. . 

أما الأقمشة السميكة فكانت فى مصر الوسطى بسبب اعتياد هذه النطقة 
على الكتان الذى يزرع فى الفيوم ء ولم يكن من النوع الجيد . وكانت أهم 
المسراكسر المشتغلة بهذا الإنتاج فى المنطقة المشار إليها أهناس والبهنسا 
والأشمونين » وكات أهل البهئساً يصنعون الستشور التى تنسب إليها › 
و يصون المقاطيح والمضارن الكبأر وإلتيأاب المحرة . وكاتوا يعملون من 
الستور ما يبلغ طول الواحدة منها ثلائين ذراعاً » ووصلت قيمة الزوج إلى ماتتى 
مشقال ذهب . 


أما صناعة النسيج من القن فكان مركزها بلاد المشرق » بل كان 
القصب الذى يصنع بمدينة كازرون يعمل من القطن ف كثر سن الأحيان › 
وقد مل القطن من اهند إلى الشال مباشر قبل أن يتقل غرياً أوشرقاً بزمن 


oA 


طویل ‏ ومن شہال فارس نقلت زراعة القطن إلى العراق » کا انتشرت فى 
القرن الرابع الهجرى ف شال أفريقيا والأندلس . 

وکانت جیا ا خریر هتشر بس د EE‏ تل أرجاء 'إلدولة العربية ودنا 
صاحب ٩‏ مروج الذهب » أنه عند أن غزا سابور ملك فأرس بلاد الحزيرة وإمد 
وغرها عن بااد الروم 1 وتقل من اهلها خلقا کثرا اسکنہم مدنا فی فارس > 
صار الديباج يعمل بتستر وا خزبالسوس ”“ وكان استيراد الديباج واليزبون 
والثياب والأكسية الرومية لا يزال مستمرأً فى القرن الرابع المجرى » وكان ذلك 
هم ما یمر بمكينه أطر أيزنده ١‏ . ۰ 


وكانت الكوفة تنتج الحرير ونوعاً من المتاديل الخحريرية لارأس ظلت تعرف 
باسم الكوفية . فى الاندلس ازدهرت تربية دودة القر» رحاصة فى اللعلقة 
الواقعة بين غرناطة وساحل البحر المتوسط » ومن هنا نشطت الصناعة الحريرية 
وکان جانب من الإانتاح يصدر إلى الخاأرج . 


ولم تكن مصر من البلاد التى تعلى بتربية دودة القز لأجل ماتخرجه من 
اسحرير ۽ وعن نم کا استع اله داجيا شود ودا 3 کي کان يمرج بالواد الليفة 
الأحرى مثل الكتأن . 


ويرى فريق من الباحثين أن دور النسج المصرية أي تخرج آنسجة من الرير 

الخالص قبل عصر المماليك » ولكنا نرجح وجود هذه الصناعة من الخرير 

الخالصس وأكبر مركز ها مدينة الإسكندرية " وتتوافر الأدلة على صححة رأينا › 

فقد حلفت ست الك أخحت الليفة المعز لدين الله مثلا ثلائين الف قطعة من 

شقق آغرير الأحمر ٠‏ ولا قتل برجوان وجد له آلف قمیص حریر إسکندرى » 

وكانوا يعملون الحرير الديباج بالقاهرة » وأرسل صلاح إالدين الأيوبى إلى 
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نور ألدين أربعة وعشرین ثوباً من الحرير » ومثلها من الوشى حريرية » ومن 
المرجح أن هذه ججميعا كانت من إنتاج المتاسج المصرية . وإذا كانت مصر ل تنتج 
مادة الحرير بالمقادير الكافية » فقد كان المشتغلون يذه الصناعة عصلون على 
حاجتهم من المادة الأولية من بلاد أخحرى فى المشرق واألغرب . 


وامتازت مصر الوسطى والعليا بصناعة المنسوجات الصوفية من قبيل 
الملابس والشيلان والأبسطة » ولعل هذا راجع إلى أن الصوف كان من منتجات 
الصعيد لكثرة تربية الأغنام على أيدى القبائل العربية التى استوطتت بعض 
المناطق هتاك . وقد اشتهرت الفيوم بصناعة اخيش وأخيم بالفرش المقطوع 
وكان للمصريين مهارة فائقة فى صناعة الأصواف حتى قلد أهل أسيوط النسيج 
الذى اخحتصت به أرمينية » وصتعوا نوعا من العمائم لا تظيرله فى العام وعمت 
شهرا الآقاق . وكانت مصر تصدر مقادير كبيرة منها إلى الأقطار الآأخرى > 
وأطلى آهل فارس على هذا النسيح اسم + اللصری » أما طحا فاشتغلت بعمل 
الثياب الرفيعة من الصوف . وذكر أبو صالح الأرمنى مركز لعمل المنسوجات 
من شعر الماعز وامتدح هذا النوع فقال : إنه لا مثيل له ف العام . 

ويتصلل بصتاعة المنسوجات مواد الصباغة » ويالنسبة إلى اللون الأزرق 
كانوا يستخدمون النيلة وكاأنت موجودة فى مصر بإقليم الصعيد وحأصة 
بالواحات . ویشیر آبن حوقل إلى : کابل » فيقول : إنه کان يباع فيها سنويا 
مأ قيمته مليونا ديار . وبالنسبة إلى اللرن الأصقر اعتمدوا عادة على الرغفران 
وأهم مناطقه اليمن » وكذلك كان من النباتات التى تزرع بالأندلس . 


(۲) صتاعة الزيت والصابون والشمع 


کان ألسريتسوت ولا يرال من النباتات ألهمة ف إقليم ايسر ألتوس مد 3 
٭ّ 


واشتهسرت بزراعته الشام وشا أفريقية وخاصة ونس » كا كان يزرع فى 
الأندلس على نطاق واسع . وقامت عليه صناعة زيت كبيرة ورائجة بسبب وفرة 
الحصول من هذا النبات ونا كان الإتتاح من الزیت فى هذه البلاد بوجه خاس 
يوق احتياجات الطب امحل فقد كانوا يصدرون كميات كبية منه إلى البلاد 
الآخری فیحدئنا ابن جبیر مثلاا أن نابلس وهی من أکثر بلاد الشام زیتوناً كان 
حمل ما الزيت إلى مصر ودمشق . وكذلك كانت مصر تستورد بعض حاجتها 
من صيدا . 


وثمة نباتات آخحرى كان يستخرج منها أنواع من الزيت ‏ فهناك السرج 

من السمسم ولكن إنتاجه کان قلیلا وٹمنه مرتفعاً بسبب صغر المساحات الى 
تزرع بهذا النبات . وف مصر مثلا كانوا يصنعون زيتاً من الفجل › كیا ف 
المعصرة حيث كان له فيها معصرة كبيرة على ما ذكر ليو الأفريقى > وأشار إلى 
هذا النوع أيضا أبن حوقل فى كتابه « المسالك والمالك » وكانوا يستعحملون أيضاً 
زيتاً من اخس » ويلاحظ أن هذ! النوع ظل شائعاً فى مصر حتى القرن التاسع 
عشر الیلادی . 

ویلاحظ أن آکثر الأنواع شیوعاً کان زيت الزيتون » فكان الناس يفضلونه 
فى طهى طعامهم لزايا تتصل بالنكهة والطعم . وق الوقت نقسه وبسبب 
التوسع فى الإنتاج نتيجة وفرة عصول الزيتون » كان ثمن هدا اريت رخحيصاً 
بالقياس إلى آنواع أحری کالسيرج مثلا ومن ثم كان فى متناول الغالبية الساحقة 

من الناس . 

وثمة عوامل كثررة تفسر نشاط صناعة الزيت » فى مقدمتها آنه كان غذاء 
للطبقات الفقبرة من الفلاحين والعمال »> كا كانوا يستخدمونه أيضاأ فى القناديل 
والصابيح لأغراض الإضاءة . وفضلاً عن هذا كان هو الادة الأساسية التى 
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قامت عليها ناعة الصابون والشمح وقد کان الصابوك من المواد التى تلقى 
رواجا کیا فی صفوف ختلف فثات المجتمع » وحذا راجع إلى أحد تعاليم 
الإسلام بحيث وصفت النظافة أا من الإيان . ومن هنا كان المسلمون فى 
تلك العصور يعتبروك من أشد شعوب العام اهت اما بالاستحام » فکان الام 
ج أساسيا من البيب . وأكشر من هذا » ولأسباب اقتصادية وأخحرى ترفية › 

بث امات فى المدن الإسلامية يتوجه إليها الناس مقابل رسم أو أجر 
ممل > فنعلم مثالا آڻ الفسطاط کان بها ۹۷١‏ حام وآن بخداد فى النصف 
الأول من القرن الراء بع الهمجرى كانت تضم نوا من عشرة الاف جام 
وما يففت النظر أن الرحالة كانوا ينوهون دائماً با فى البلاد التی پزورونا من 
امات ا پشهد باي کانت سن العام الرئيسية فى الياة الا جتاعية فى الدولة 


العربية فى العصور الوسطى . 


وإڈ نحن بصدد اشديث عن الإ ضاءة باستخدام الزيت والشمع ينبغى أن 
نشير إلى حياة الترف واللهو التى كانت تسود العديد من الواضر والمدن 
الکرى 8 مشل البتصرة وبغداد ودمشى والشطاط وألشاهرة والااسكندرية : 


وعصرفت اللحياة آلواناً من الحفلات الليلية التى كانت تشترك فيها ختلف 
الطوائف » فضلا عن عادة السهر فى داخل البيوت وخارجها . وكان التاس 
يحتفلون بالكشر من الخاسبات الاجتاعية كمولد الأطفال والزفاف والختان » 
فيحدثتا أبن جبير عن الاحتفال بختم أحد أبتاء الكيين ذوى اليسار للقرآن » 
وهو غلام لم يبلغ سنة امس عشرة سنة » ۾ فاحتفل أبوه هذه الليلة احضال 
بدیاً > وذلك أنه أمد له ثريا مصنوعة من الشمم مخصنة » قد انتظمت أنواع 
الفواكه الرطبة واليابسة » وأعد ها شمعاً كثيرا ووضع فى وسط الحرم . 
۲ 


وربطت فی اعلا عیدان نزلت ما قنادیل وأسرجت فی اعلاه مصابیح 
ومشاعل ... ١‏ . 

وهناك أيضاً المناسبات الدينية > والاحتفالات التى كانت تقام فى الليل 
كليلة الصف من شعبان وليلة رؤيا هلال رمضان > وإحياء ليا رمضان ف 
البيوت واوامح . ويصف لتا أبن جبر الاحتفال فى مكة بليلة التصف من 
شعساك ۽ وما قاله : و وسطت أخصر وأوقدت الشموع وأشعلت الشاعل 
وأسر جت المصابيح . . . » ويتحدث أالقريزي عن الاستعدادات ف القاأهرة 
للاحتفال بأيلة الوقود » ونقل من وصف المسبحى فى حوادث رجب من سنه 


۰ م أن الناس خرجوا إلى جامم القاهرة » وزيد فيه فى الوقيد على حاقات 
الجواممح وحول صحنة التناشير والقناديل والشمع » وکات يطلق فی أربع لیالى 
الوقود برسم الجوامع الستة جملة كيررة من الزيت الطيب . وهنا ننوه بالأعداد 
الضيخمة من الحوامح والمساجد والمشاهد . إذا ا ننا كر هذا فى الاعتيار أمكن 
أن نقدر ما كان مجرى إنتاجه من الزيتون والشمع . 

وكانت صناعة الثم كثر ما تكون فى الوانى الوإاقعة على ساحل اليحر 
الموسط » ولعل هذا راجع إلى ما لرطوية الجو من أثر فى تماسك المواد التى 
بصنع مها الشسع . 

وكان للعرب مهارة كبيرة فى عمل الشموع على اخحتلاف أنواعها ء ما بين 
صغير محمله الطفل وكير تزن الشمعة منه بضعة أرطال ء وقد ذكر المقريزى 
مثا » أنه إذا مضى النصف من جادى الآخرة أمر الخليفة الفاطمى أن يسبك 
فی خزائن دار افتکین ستون شمعة وزن كل شمعة منا سدس قنطار مصرى 
أستعدأدا للا تفال بليلة الوقيد . 
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(۳) صناعة السكر والعسل والأشربة 

قامت صناعة السكر فى البلاد أو التاطقى التي اشتغلت بزراعة ألقصب 
سواء كان من نباتاعهاً الأصلية أو نقلت إليها زراعته فى وقت أو أخحرء وثمة 
مناطى اشتهرت بهذه الصناعة » ففى العراق كانت البصرة وسا حوها أهم مراكز 
عمل السكر . وبقل آهل الأندلس القصب إلى بلادهم وصنعوا مله السكر 
أيضاً . وتوسع آهل مصر فى ر راه القصب فى العصر الفاطمى » وقد ذكر 
الإدريسى فى أوإحر ذلك العصر أن زراعة القصب كانت منتشرة على جانبى 
ألنيل من الصعيد حتى مصب النهر . 

وكاب التوسح فى زراعة القصب » ومن ثم فى عمل السكر » مرتبطاً بالخحياة 
الاجتياعية السائدة > فلا بدأت إلبلاد الإسلامية تأحذ بأسباب الترف أشتد 
الإقبال على غعلف اصداف اخلوی التی صارت تشکل جزء! اساسا من 
الطعام . كانت الأدب التى يقيمها الكيراء لا تخلو من ألوان من الحلوى ومن 
القواكه المسكرة . وكانت الأشربة السكرية والحلوى من الأشياء التى لاأ غنى 
عنہا فی حفلات الزفاف مثلا > وتوزع علل الدعوين » وتم أهل الحفل بهذا. 
الأمر اھتےاما کبرا لابه يعکس ثراءهم أو رحاءهم الاد . وکائنت الخلويات 
موضع الرواج آیضا فى عدد من الناسبات الدينية كالأعياد ء وهذه العادة 
لا تزا موجودة حت الوم . 

وجاء قى هو الأحكام السلطانية » » لناسبة مواكب احج عند الخلفاء 
العساسيين »> أنه کان تمع فی بغدذاد أعداد غقرة من اجاج ولحأاصة من 
العراق وغأرس ونحرأسان > وقد أعدوا عدتهم من الإبل « والطعام الذى كان 
يتكون من الأقرأص العجونة باللبن والسكر والكعاف a.‏ 


"ٍ 


ويبدو أن اعتبارات مذهبية وسياسية معينة لعيت دورا له شأنه فى النشإط 
الذى دب فى صتاعة السكر » ولعل هذه الظوإاهر آكثر انطباقاً على مصر فى عصر 
القاطميين يسبب ما أدخحلره من تقالید استقرت بمضی الزمن ۰ بل ورا حت 
تشق طریقهاً إلى بلاد أنحرىی إذ لقيت قبولا من الناس › ققد جرت عادة 
الفاطميين على عمل الأ-مطة ى شهر رمضان وف الأعياد والمواسم المختلفة › 
يدعى إليها أعداد كبرة من التاس تقدم ها أنواع الحلوى ٠‏ وذكر الرحالة تاصر 
سرو أنه حضر وليمة إفطار بالقاهرة فى رمضان وقدر مأ استهلك فيها من 
السکر نحو ۷۹,۳۰۰ کیلو جرام . ی حوالی ۲۰٣۱‏ قنطاراً . 


وانشاً الخليغة العريز بانته دار الفطرة . .وكانت وظيفتها تفرقة ما بشترى ها 
من السكر والحلوى وغرها فى الأعياد والمواسم على جميع التاس من الحخاصة 
والعامة » وذکر القریزى أنه إذا كان اليوم الان عشر من ربيع الأول › بدات 
الاستسدادإات للاحشال بالولد النبوى > ففى الا-حتفال مدا العيد ف سنة 
١۵۹‏ ه عملت أربعون صينية حشكنانن ,وحلوى وكمڭ > وأطلق برسم 
المشأاهد سكر وعسل ولوز ودقيق » وصدر الأمر بعمل ٠٠١‏ رطل حلوى لتقرق 
على المحصدرين والقراء والفقراء . 

وکا القصب محمل آولاً إلى العاصر ۽ حیٹ ا أحجار خاصة لعصره › 
أما عمل السكر نفسه فكاتت له مصانح حاصة عرفت باسم المسابك 
إو الطابخ . 


وكائنت صناعة الحلوى وأسعة الانتشار ولكن هناك أنواعا معينة أحتصت 
ہا بعض البلاد » فی نابلس بالشام کانوا! یصعوت ۔حلواء اروب وعبلب إلى 
دمشق وغیرسا » وتسدٿ ابن جہیر عن بعليك فقال یصنع با الدہس من 


۳ 


العثب » وتصيع منه الحلواء ويجعل فيها القستق وإاللوز وكاتت اليس يعمل جا 
ادت إالضأكهة من ارج ورزر وفرع وحوح ونحوها 


وكان العسل يصنع على نطاق واسع » فيبدأ الطباخحون فى عمله بعد عصر 
قصب السکر » وکانوا يصنعون العسل من التمر > واشتهرت البصرة بنوع هثه 
كانوا يطلقون عليه اسم السيلان » وكانت تربية النحل واستخراج الحسل من 
الأعال الرائجة فى أكثر البلاد ولحاصة حيث يود زراعة الأزهار . . ففى مصر 
مغلا كانت آكير مراكز صناعة عسل النحل الفيوم وضواحى الفہطاط وقليوب 
وذلك نظرأ لوفرة البساتون فيها . 

امروف أن الإسلام يحرم تناول الخمر » وجاء التحريم قاطعاً بنزول هذه 
الآية القرآنية الكريمة « إا ا حمر واليسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتوه ١‏ وبرعم هذا كانت عادة تعاطى امور منتشرة ف غختلف 
أنحاء الدولة العربية » بفضل التقاليد امتخلفة عن الفرس والروم فى البلاد 
التى كانت من قبل خحاضعة هم » مل العراق والشام ومصر . وكان لانتشار 
زراعة الكروم فى أقاليم مثل شال أفريقية والأندلس آثر لا ينكر فى قيأم صناعة 
إلتبيكذ » وف إقبال الناس على هذا الشرب . ولا أخحذت الدولة بأسباب الياة 
الترفة عا تبلل فى أثر من ناحية . فيبدو أن هذا اللون من الياة ساعد إلى حذ 
کبیر على اتساع ناق عادة تعاطى اخمر . 

وقد أمدنا المؤرحون وكثير من الكتاب' الآخرين بطائفة من الأخبار عن 
شيو ع هذه العادة وعن روح اللهو واليل إلى المجوك . 

وکان من الخلفاء انفضهم من هوی الشراب بل وانغمس فيه > فکان يزيد 
أبن معاوية يعرف بأسم يزيد امور » بل وصلل به الخال إلى تدريب قرد عنده 
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على آن پشارکه سکره > عل ما ذکر صاحب کتاب م الأغانی ۽ ومن کانوا 
يتعاطون الخمر ولوف اأعتدال نسبى الوليد الأول وهشام ويزيد الثانى . 
أما الوليد الثانى فكان مستهترا فقيل أنه كان يسبح فى بركة من النبيدذ ويظل 
جرع منہا بحیٹ کان فی الامکان أن بلحظ انخفاض سطح هذا الشراب فى 
الركة . 


وذكروا أن الفليفة القاهر حرم الغناء واللمر » ومع ذلك كان يشرب 
الطبوخ « ولا يكاد يصحو من السكر» وكان الخليفة المستكفى قد أقلع عن 
شرب النبيذ » فل تولى الخلاغة عاد إلى شربه . وكان الكراء عن رجال الدولة 
ومن التجار وأمثاهم من ذوى الثراء > يعقدون مجلس الشراب ويتفننون فى 
تحقیق اکر الاستمتاع منہا › وکان فی ہیوت الکراء إل جانب صاحب الطبخ 
رجل يسمى الشرابى شأنه العناية بالشراب واه + بالفاكهة والروائح . وحتى 
أصحاب الملاصب الشرعية كان الكثيرون مهم يقبلون على الشراب ‏ فينقل 
أدم متز عن « يتيمة الدهر» للتعالبى ۽ أنه كان حاعة من الكراء ينأدمون 
الوزير المهلبى > وجتمعون عنده فى الأسبوع لباتين على أطراح الحشمة 
والتبسط فى القصف والخلاعة » فإذا تكامل الانس وطاب المجلس وضع فى يذ 
کل مدہم کاس ذهب وزئه الف مثقال › عملوء شراباً قطراً بلا او عکبرياً فيغمس 
خیته فیه » حتی تنشرب أکثره » ویرش مله بعضهم على بعض . 

ويبدو أن الأمر حرح عن الخد العقول ق مصر » وأسرف الئاس فى احتساء 
الراح فى الأعياد واحضلات وغيرها وأوغلو! فى المجون والفجور فثارت نرعة 
الحاكم بأمر الله الإصلاحية » ونبى عن بيع الفقاع وقطع الكزوم ومنع بيع 
از بیس » واراق خسة لاف جرة من عسل فى البحر خحوفا من ان تعمل يدا 1 
على ما روى صاحب د النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ۾ . فلم آلت 
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الخلافة إلى الظاهر أذن لأهال مصر فيا كان يعمل فى ليلة الغطاس وكان الظاهر 
يميل إلى اللهو ذالطرب وشرب الشمور » وحذا حذوه الآمر بأاحكام الله . وحتى 
الأديرة الى كان يغشاها بعض اللفاء الفاطميين للهر والشرب ويرتادهاغرهم 
من آفراد الشعب » فكانو! يعاقرون الخمر فى دير مأارى حدا“ . 

ول يق الأمر عتد حد الرجال » بل كانت عادة تعاطى الفمر منتشرة 
صفوف فخات سن النساء . فیحکی عن نساء مرآکش وهی الا 
ہن کن مولعات بالشرب ^ 

وکات الخمر تصنع من مواد عختلفة » فهنالك ولا نبي الكرم وكان أنقاها 
وأغلاها ثمناً ۽ وطذا يدو أن تعاطيه كان مقصوراً علل أهل الثراء » وحاصة 
فى البلاد التى لم تشتهر بزراعة الكروم . وى العراق ويلاد العرب وإاليمن مثلا 
کانوا يصنعون خر من التمر» ولم يكن مرتفع الثمن وهذا كان ف متناو 
الطبقات القشرة » وان الزبيب شائعاً فى الشام ولبتان » ولا يزال الال على 
هذا النبحر إلى الآن . وكان الئاس ف مصر يشربون المزرو النبيذة اللذين كان 
يصنعان من القمح أو الشعير » وقد ظلت النبيذة من المسكرات التى تعمل فى 
إقليم صعيد مصر » فقد تكلم عنها الرحالة المولندى نوردن > ولعلها التوع 
المعروف باسم « البوظة ۾" . 


وكاتوا يتبخذون أيضا المسكر من العسل » وهذا يفسر ما عمله الحاكم بأمر الله 
حين أمر بإلقاء خسة آلاف جرة من العسل فى البحر کا سيت لتا ذكره "“ . 
€3 صب تاعة بثاء السفن 


پار“ 


غارات آلروم التى كانت تشن من جزيرة قرس ء وهنا طلب معأوية بن أبى 
سفيان حاكم الشام الساح له فى غرو هذه السزيرة > غتردد الخليفة عمر 
ابن الطاب في إجابة مطلب معاوية . فلا الت اخلافة إلى عثشان بن عفان 
جدد معاوية المحاولة : ونجح هذه المرة » إذ أذن له عثان بالغزو شريطة 
الا يكره أحداً على ركوب البحر » وأن يعتمد على المتطوعين فحسب » وحارب 
إلى جاتب التطوعين المسملون البحارة والقاتلة من آهل الشام ومصر › إذ كان 
أعتراد السلطات العربية الاإسلامية فى تلك الفترة المبكرة من نشأط أساطيلها 
على أقباط مصر وسكان الشام القدامى الذين مهروا فى ركوب البحار "“ . 


إلا أن العرب المسلمين ما لبثوا أن اهتموا ببناء السفن » وكانوا يطلقون 
اسم « دار الصناعة » على الأماکن التى تبنى ما السفن » وأنشأوا أول دار 
صناعة فى جز يرة الروضة بمصر . وهي إلتى زودت معاوية بالسفن التى كونت 
نواة الأسطول العربى » الذى استخدمه فى فثح جزيرة قيرص " ه وق سنه 
4 ه انشا معاوية دارا أحرى بالشام واتخذ من ميناء عكا مقراً ها » وكانت 
تعصلل على حاجتها من الأخحشاب من غابات لبنان » . 

وف عهد اللإحشيد نقلت دار الصناعة المصرية المشار إليها إلى الفسطاط 
وكان ذلك فى اول القرن الرابع اشجرى ٠‏ ثم أنشا الفاطميون داراف أطقس › 
ألقريبة من القاهرة » ويشسب إنشاؤسا إن المعز لدين الله فى قول وإلى العزير 
بالله ى قول آحر » وأشرف عيسى بن بسطوروس على إنشاء الأسطول وتام 
اخلفاء من بعد ذلك العناية بالأسطول . وكان أهم مراكز إنشاء السفن مصر 
والاسکندر ية ودمياط ٠‏ وحتى ف أواحر الدولة الفاطمية حين ضاعت الشام 
كان الأسطول مكوناً من لحو ياين شونة وعشر مسطحات وعشر حالات . 

14 


وى عهد عبد اللاك بن مروان انششت نششت دار صناعة کړی فی تونس واهتم 
حكام الآندلس السلموك ببناء السقن ٠‏ وبلغ عدد سفن أسطوم على عهد 
عبد الرحمن الناصر فى أواسط القرن الرابم ۲٠١‏ سفينة وكان أسطول أفريقية 
تحو ذلك وأشهر موانىء الآندلس بجاية الرية . 

ولم يقف الأسر عند حد السفن الحربية وكانت الدولة هی التی تتو 
إنشاڙها » وإنيا اهتمت احكومات العربية بيتاء السفن للأغراض المدنية › 
ففى مصر كانت تستخدم السفن فى النيل وفروعه لتقل الغلات وإالتجات . 

وف العراق أيضاً كانوا يهتمون ببناء السفن لأغراض اللاحة النهرية عن 
طريق الفرات ودجلة » فكانت تنقل مثلا الأحشاب من جبال أرمينية » وزيت 
الزيتون من الشام . وكان ببخداد أعداد كبررة من القوارب الخاصة ء فقيل إثه 
كان لكل واحد من أهلل اليسار ف الحضارة العباسية وأية فى اصطبله وطبار فی 
النهر » وكان الكبراء وأصحاب ااه ينتقلون قى الغالب على الاء “وف أرائل 
القرن الرابع مثلا > حصي عدد السفن التى تنقل الناس والتجارة فى بخداد 
فکان ٿلاٹین ال ۳“ 

وش السوقت نقسه ينبغى ألا نغفل عاملا مهيا › كان له أثره بالنسبة إلى 
نشاط صناعة السفن » ونقصد به التوسع الذى شهدته العلاقات التجارية بين 
بلاد الدولة المصرية الإأسلامية والعالم الخارجى فى آفريقيا ء وجنوب أسيا 
وشرقھا ونی اورا "' هذا التوسع المطرد كان يستلزم توسعاً اثلا فى إنشاء 
السفن الكبرة القادرة على احتراق اليحار والمحيطات » وموأجهة العواصف 
والأنواء » ويسبب هذه التجارة الفارجية نشطت هذه الصناعة فى العديد من 
الموانى الإاسلامية مثل سيراف وعدن وعيذاب والإإسكندرية ودمياط وغير هذه 

من الوانى فى الشام وأفريقية والأندلس . 
vy»‏ 


(ه) صناعة الورق والتحليد 


ظلت مصر بعد الفتح العربى حتفظة بشهرتها القديمة فى عمل البردى فى 
مراكز ختلفة » منها بورة وآفرأجون والفيوم » كما كانت له مصانع ف مدينة 
الفسطاط » وطلل الصناع حتى بداية القرن الثانى امجرى (الثامن الميلادى ) 
من الاقباط بدليل عبارة « الأب والابن والروح القدس + التى نلقاها على أوراق 
البردى التى ترجع إلى هذا العصر . وقتع الردى المصرى بشهرة واسعة فى العام 
حيٹ كان الاس يعتمدون على مصر بشأن هذه الأدة » ويظهر أن صناعته 
انتقلت منبا إلى صقلية » وحدلنا عنها ابن حوقل فى القرن الرابع . 


ثم ألحذت هذه الصناعة المصرية تسیر فى طريق الاضمحلال يسبب 
النافسة من جاتب الكواغيد السمرقندية ء التى نقلت صناعتها من الصين . 
ونال هذا النوع على أيدى المسلمين التغییر امام الذى يعتبر حادثا فى تاريخ 
العام > فان المسلمين نقوه ما كال يستعمل ب صناعته من ورق التوت ومن 
الاب اندي ”وف القرن الثالث اقتصرت الكرإغيد عل باد ما وراء النهر » 
ثم ألحذت تقل إلى آقاليم أخحرى . فتجد فى القرن الرايعم مصانع للورق فى 
دممشق وطبرية بفلسطين . وبطرابلس الشام » ومع ذلاك ظلت سمرقند أكبر 
مراكر شاه العناحك . 


ومن أكر العرامل التى أسهمت قى نشاط صناعة الورق والنهضة العلمية 

والأدبية التى شهدها العام الإسلامى واهتام الخلفاء والأمرأء وألوزراأء بجمع 

الكتب من كل مكان ء بل وكانوا بجحرصون على اقتناء نسح متعددة من الولف 

الواحد , ولا شك أن هذه الثروة الضخمة التى كانت تضمها حزائن القصور 

والمکتبات فى بغداد » وعلى رأسها بيت الحكمة » قد راحت ضحية الحريمة 
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التى أرتكبها التتار د الخضارة العربية بوجه حاص وا لحضارة الإانسانية بصفة 
عامة . 

وى سبيل النافسة وتمشيأ مع النبضة فى العلوم والأداب حرصت قرطبة فى 
العهسد العربى على اقتناء الكتب النفيسة » وكذلك فعلت القاهرة الفاطمية 
إلا أن ازدهار الحركة العلمية فى عهدهم كان مرتبطاً بسياستهم قى نشر الدعاية 
الشيعية » وهذا افتتح الحاكم بأمر الله مشلا دار الحكمة » وحهملت إليها الكتب 
من خرائن القصر » ودحل الناس إلى هله الدار » وأبيح هم قراءة الكتب 
ونس ما أرادوا منبا » وجعل فيها ما بجتاجون إليه من ار والأقلام والورق 
والمیحابر » على ما نعرف من و الخطط ۾ للمقريزى . ولقد شار الكتاب إلى 
صناعة الورق فى مصر » فقال أبو صالح الأرمنى أن بمصر صناعة الورق 
الأبيض » کا ذكر ابن سعيد الوراقات » وقال إن الفطاط الحتصت بالطابخ 
التى كان يصنم فيها الورق المنصورى . 


وراج عمل الوراقين تبعا للدشاط العلمى » والتشجيع من جاتب الخلفاء 
والسوزراء والأعيان وكان الوراقون فى العادة يشتخلون بعمل الورق وتجارته 
والتسخ والتجليد وبيع الأقلام وا لحر وكانت هم أماكنہم فى الأسواق عل 
غرار سواهم من أصحاب احرف وأرباب المتاجر » كما كانت محاهم أشبه 
. بالمنتدیات يتلاقى فيها القفون » وهو ما يستفاد ما ذكره ابن حلكان عن 
ابن صورة ”°“ الذى كان سمساراً فى الكتب ومجلس فى دهليز داره لذلك 
ويجتمع عنده فى يومى الأحد والأربعاء أعيأن الرؤساء والفضلاء ويعرض عليهم 
إالكتب ٠‏ رلا يزالون جتمعين عنده إلى انقضاء وقت السوف . 

وصحب انتشار صناعة الورق تقدم فن التجليد الذى أبدى فيه الصناع 
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قدراً ماقرا من ألهارة والدفة الفئية » إذ به تصان المصاحف وكتب الأحاديث 
وإلعلوم الشرعية . وكانت عملية التجليد تشمل الجحلد والبطانة وأخرير 
وأستعملوا جلود العجول » واستخدموا الحرير والديباج والأطلس فى بايد 
الصاحف بوجه حاص . 

ويرتبط بصناعة الكتب مهنة الخطاط الذى يكتب كلام اله وكان له 
مركز نمتاز فى العام الإإسلامى . ويعتبر من علامات الازدهار فى البلد » وإذا 
أرادوا بيان قيمة النسخة من هذه الناحية قالوا إنها بخط فلان من مشاهر 
الخطاطین » کا بين البواب مثلا . 

ويل الخطاط فى الدرجة والأعمية اذهب الذى يزحرف الصحيفة وكانو 
يوجهوك عناية كرى إلى الفاتحة « بحيث تتفي نصوصها وعباراعها فى هالة من 
السذهب واللون » وفضاد عن هذا كانوا يزينون بعض الخطوطات بالصور 
والرسومات الدقيقة . ٠.‏ . | 


الع آرة 

کتب « فیلیب حتی » فی مؤلغه « تاریخ العرب » ( مصدر سابق > ج أ > 
ص ٤ ٣۳۲‏ يقسول » نستطيع أن نقرر أن الفن العربى الإسلامى كان أكثر 
ما يكون رقياً فى العبارة . . وعلى ذلك نجد فى تطور المساجد سجلا تايا عن 
تطور ألحضارة الإإسلامية . 

كا أن السجد الذى أقامه الى ية بالمدينة مثالا للبساطة الْتى ميرت با 
حياة المسلمسين ألذاك » فقد كان عبارة عن ساحة مكشوفة تحوطها جدرال 
اللبن » وسقفه مكون من جذوع نخل بستند إليها الحريد والطمى > وبر 
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هذه اليساطة أصبح مسجد المدينة نموذجا بجحتذى بعد عصر النيى » ولكن 
أدنحلت على التصميم إضافات وتعديلات بفضل ما اكتسسب العرب من مهارة 
فنية تتيجة اتصاهم بشعوب البلاد التى فتحوها فى اسيا وأفريقية » والتى كانت 
من قبل خاضعة للقرس والروم ومتأثرة بحضارتهم وبقنونهم فى اليثاء والعيارة . 

كان التيى يتخذ من جذع فبخلة مثبت فى الأرض منباً برتقيه حن نطاب 
الناس » ولكن ما ليث أن حلت عله منصة صغرة من الخشب »> ها ثلارف 
درجات . وأدحل معاوية شيا جديدا هو « المقصورة » التى اعتبرها القوم فى 
عصره بدعة : ويبدو أن الأمويين وقد تأثرواً بعارة الكناثس المسيحية فى 
الشام ء أدنحلوا المحراب . وكان ذلك فى مسجد المدينة لأول مرة » ثم سرعان 
ما أصبح سمة عامة تتميز بها الساجد فى كافة أرجاء العام الإسلامى وتطوربناء 
المساجد حين أدخل الأمريرن إلْأذن > وبيدو أن الفضل فى هذا يرجح إلى الوليد 
ابن عبد املك الذى آأقام الکثر مہا فى الشام وا لجاز ء كما انتشرت العذنة فى 
العراق ومصر وغرها . 

ومن اعظم الشات الديتية فى العصر الأموى الجحامع الكبير اذى أقامه 
الوليد بدمشق . وفيه ظهر لأول مرة المیحراب الدائری › کا ظهرت العقود اتی 
تشبه -حدوة الفرس »> وزنحرفت المحدران بالرنحام والفسيفساء . وذكر المقدس فى 
النصف الثانى من القرن العاشر الي "دى » أته كان فى المسجد فسيفساء من 
الذهب والأحجار الكريمة على مور الأشجار والمدائن » تتخللها الكتابة 
الحميلة » وتحدث عنه اہن جبیر حدیثاً مسهباً وما کتب عنه قوله « وشرابه من 
أعجب المحاريب الإسلامية حسنا وغرابة وصنعة » . 

ومن أبرز ما خلفه عبد الرحمن الأول المسجد الجامع الذى بنأه فى قرطبة 
عام ھے وات اپنه هشام » ثم توالت عليه الزيادات وعمابات التجميل 
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حتى صار من أجل مساجد الإسلام . وبلغ عدد بواثكه تسع عشرة من الشرق 
إلى الغرب وإ[حدى وثلاثين من الشمال إلى الحتوب » وله واحد وعشرون باباء 
طليت بالنحاس الأصفر اللاع ء وثلاث وتسعون ومائتان وألف سارية » 
وأجر يت الفضة فى حيطان ععرابه المزين بالفسيفساء # وصب ف سواريه الذهب 
واللازورد وكان التبر مصنوعا من العاج ونفيس الخشب » ويتكوك من ستة 
وثلاثرن ألف قطعة منفصلة سمرت بمسامير الذهب والفضة » وزين بعضها 
بال حجار ألكريمة . 


ونی الفاطميون فى مصر عددا من الجوامع والمساجد ء أشهرها الجامم 
آلأزهر » الذى استحدث فيه نوع من الاأقواس المدببة على شكل حدوة الفرس 
وترتكز على قواعد مرتفحة . وكان جامع الحاكم أول جامع فى ألقاحرة 
استخدمت فيه الحجارة » وعو أقدم مثال هذا الطراز فى العام الإسلامى 
أما ا لحامع الأقمر فيدعو إلى الاهتام لأنه أول مثال للنوع الجديد الذى جتوى 
على الأذن الرفيعة الأسطوانية » والواقع أن الهندسين بدأو فى القرن الخامس 
المجرى يتحررون بالتدريج من الشكل المربع التقليدى للماذن . 


و يقف الأمر بصتاعة البناء عند حد الجوامع والمساجد > ولكن هناك 
القصور وغبرها من دور السكنى . ولقد عمد حلفاء بنى أمية إلى أن ادوا 
لأتقسهم مقابر لإقامتهم على أطراف بادية الشام » وكانت فى الأصل إما معاقل 
رومانية أصلحت وأعدت للسكنى » أو آقامها المهتدسون الأمويون على الطراز 
البيزنطى أو القأرسى 

وکانت الدور تبنى بالاجر وتخطى بالكلس > وتحلى جدرانما وسقوفها 
بالفسيفساء الذهبة › کا کانت تحیط ہا الحدائق واليساتين . وكانت العائر 

د 


تالف من عدة طبقات وكاتوا ينفقوت الكثير على هذا اللون من سحياة الترف » 
فقيل إن جعفر الرمكى غا 1 أنقق على بتاء دار »¥ ليون درهم . ون 
الأمثلة على فخامة الباتى وسعتها القصر الذى أقأمه عيسى بن عبد اله 
ابن العباسى على أحد فروع دجله فقيل إن أبا جعفر زارعمه عيسى فى أربعة 
الأف رجل فوسعهم هذا القصر . 

وبتى عبد ارهن بقرطبة الكشر من القصور » ومنها قصر الرصافة وكات 
یط به اليساتين التى نقل إليها غرائب النباتات والأشجار من تلف البلاد . 
وکان قصر الدمشى قوم على أعمدة من الرحام > وق نمش ساحاته ۔ 


وكان للخاغاء القاطمين قصورهم ومناظرهم ودورهم فانشأوا مها الكشر 
مشلل فصور الذهب والإإقيال والظفر وإلشوك والزمرد وكلها قاعات ومناظر . 
ما عن دورهی فنذکر فی دارالضرافة ودار الوزارة ودار الضرب ومتاظر اللؤلزة 
والغزالة واقس . 

وأدحل الفاطميوت فى مصر اسرب إنشاء المشاهد فوق مقابر البارزين من 
آخراد البيت العلوت من دفنوأً بالديأر المصرية » ومن أمثلة هذا النوع مدفن 
الیوشی والشهد اتی . وم هات التی تقدمت عارتہا فى عهدهم 
القراغة »> فأنشاً الخلفاء وأهل بيتهم والوزراء والأعيان ا المساجد الكثرة . 
وكات بالقرافة ميا تعرف بالخحواسق . وكان يقال ها القصور . وقد وصف 
ابن سعيد القرافة وصفا شيعا فقال ٭ وبت ليالٌ كثيرة بقرافة الفسطاط وهی فى 
شرقيها » بها منازل الأعيان بالفسد'ط والقاهرة » وقبور عليها مبان مقتى سا 
وتسرب كشررة علريسا أوقات للقراء . . . ولا تكاد تخلو من طرب ولاسيما فى 
اللياى المقمرة » وى معظم جتمعات أهل مصر وأشهر منترهاعم وفيها أقول : 
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إن ألقرافة قد حوت ضصدين من 
دنيا وآلحسرى فهى نعم المنسزل 
یغشی اخلیع با السمإع مواصلا 
ويطوف حول قبورها المتقبل 

وکانت الحصر من السلع التی تلقی رواجاً ظاهرا فی جيم أركان الدولة 
بسبب تعدد استخداماعبا ء فكانت الطبقات الحدودة الدخل والفقرة تخذها 
لفرش أرضية الخرف ء وحاصة الضرف التى ججتمع فيها أفراد الأسرة 
أو يستقبلون فيها الضيوف والزوأر . وق بعض بيوت المتوسطين والأغنياء كانت 
الحصر تقوم بدور الستائر » وهنا كانوا يتفننون فى تزيينها برسوم طريفة وف ألوان 
حذاية ؛ ولكن الأهم مرن هذا أن الحصر کات تستخدم على وسم نطاق ف 
الجوامع والمساجد » وإن كانت البسط والسجاجيد تستخدم أيضا . 

وكانت الحصر تصنع من مادة الحلماء » وكانت عبدان تنتجح أحسن الأنواع 
منها » وكانت -حصرها موضع التقليد فى فارس ومصر > وعلى ما ذكر القدسى 
وما يلفت النظر أن الخحصرة كان بنقش الكان الذى يصنع فيه ء ولمذا أثره فف 
الرواج وف السعر الذى يباع به » ذلك أن بلاداً أومدناً معينة كانت ها شهرة 
واسعة فى هله الصنأعة . 

وکان القار من المواد التی استخدمت أحیاناً » فمثلا كانت أكثر مامات 
بغداد مطلبة بالقار الذى ميجلب من عين بين الكوفة والبصرة » ينيع به أبداً » 
ويصرر فی جوانبها كالستصال › ومنہاً جرف ثم يأتون به إلى بخداد . 

ومن الصناعيات المرتبطة بصناعة البناء عمل الزجاج وا خرف واليلور 
الصخرى > وكانت الشام وخاصة فى صور وصيدا من أعظم مراكز صناعة 
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الزجاج ف ظل الحضارة الح ية . وکذلك كانت مصر ۽ فقد تكلم ابن سعيد 
مشلا عن مسابكه ف الفسطاط > ومن الناطق الت اشتهرت مه أيضاً القيوم 
والأشموتين والأسكندرية . 

ويبرجع نشاط هذه الصناعات الرجاجية والحرفية إلى نشاط الحيارة ى فقد 
كانت المصابيح والشتاديل الزجاجية من مستلزمات اروام والمساجد والشاأهد 
وغيرها من النشثات الديتية » فضلا عن القصور . واقحضت حياة الترف وحالة 
الشراء الإا كشار من السلع الزجاجية والخزفية والبلورية المختلفة الأشكال 
والأغراض ء فقد تحلقف الأمير جوهر عشر الاقف زيدية صينى وبلور وخقة » 
وقرجح شهرة الشام ومصر بوجه حاص إلى أن صتاعة الزجاج ء كانت عا توق 
فيه الفيتيقيوت والخصر يون القشساء . 

ویقول ۾ حتی » ( مصلو سابی > ج ۴ > ص ٤۴ع‏ ) إن الزجاج السووي 
مطلى بالينساء أو مرقش بالاألران » وكات مضرب الأمشال من حيث الرقة 
والشفافية » وائتقلت صتاعته إلى آوريا بعد الحرب الصليبية » وكاك أصل 
الزجاح المصبوغ الذى استخدم فى الكاتدراثيات الأوربية . 

وكانت دمشق مركزا لصناعة الفسيفسسا والقاشانى ٠‏ وكان اإلآخر 
يستخدم لتزيين الباتى والدران من الداحل أو اخارج , وكاتت الألوان الغالبة 
فيه اللوب الأزرق النيى أو الأزرف الياقوتى أو الأ حضر . وقلا كان يستعمل فيه 
اللون الأ حر أو الأصفر » ( المصدر اسايق » ص ١١ء‏ ) . وأزدهرت صناعة 
القسيفساء ف مصر خلال العصر الفاطمى . وكذلك ف الأندلس ولقد شاهد 
امقدسى مثلا ء على بعض الفسيفساء ق الكعبة توقيم صناع مصر > وذكر أن 
راهبا من مون كاسان أتى بصناع من المسلمين من الإسكندرية لعمسل 
الفسيفساء إذ كائوا هو والبيزنطيون أمهر من الطليان فى صتاعتها . 
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وأستخدم أمصريون البلور الصخرى ف عمل الكؤوس وإالأبأريق 
والفتاجين والأطباق والقنانى وغبرها . ومن المحتملى أن جلب البلور الصخرى 
من مصر نفسها کان سببا فی اننخفاض ثمنه ومن ثم کان موضع الاقتناء على 
تطاق وإاسع . 

وازدهرت صناعة الحواهر ء إذ كان الخلقاء والحكام وأهلوهم والوزراء 
والكسراء والأغنياء » من المولعين باقتناء اللااللء » والياقوت والزهرد ء 
وأما الطيقات الدنيا فكانت تقبل على الفبروز والجحمشت ويشبه الياقوت 
والعقيق الیمانى > قهذه حجار كريمة ولكنها من توع أدنى » ومن ثم كانت 
ارحص تما . . . 

واشتهرت منطقة سابور من أعيال فأرس بصناعة الروائح العطرية وكاتت 
الزيوت اللازمة هذه الرواشح تستخرج من البنفسمج والنيلوفر والنرجس 
والسوسن والزنبق » وإاستحدثت الكوفة نوعا عرف باسم الخبرى . وف مدينة 
حور التی تقع جنوب غارس › کان مجری تحضیر ماء الورد » وکان ينقل إلى 
خرب والأندلس ومصر واليمن ويلاد ألمند والصين > عل ما ذکر أبن حوقل . 

وأمتازت مصر بعمل دهن البلسان الذى انقردت به إذ لا يزرع نبابه إلا قى 

عين الشمس ٠‏ وكات المصنوع منه قلیلا جدا بسبب صغر المساحة الخصحبة 
ازراعة هذا التبات . إذ لم تكن تتعدى بضعة أفدنة › وکان البلسان يذ 
للاج بعض الأمرأاض ‏ وقد إحتكرته حكرمة الماليك وکانت تستخدمه ف 
المستشفيات وتهدى منه إلى الندوبين وإلسفراء والأجانب » ”. 
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الفصل الثالث 


الوطن الصر بى الاسلامى والتنفيم الصناصى 


ااب ناعة س 


او 


بالنسبة إلى صتاعة الغزل والنسيح : هتاك الصناعة الريفية » والغرض 
متها عمل النسوجات الرخحيصة وحاصة من ألوأد المحلية > لسد حاجة 
أهل الريف » وهم إلأغليية الساحقة من اأسكان فى تلك العصور . 
وكانت عملية الغزل تقوم بها نساء القرية مستخدمات مغازل حشيية 
بسيطة » أماً اسيج فيقوم به الرجال وكانوا يستخدمون أنوالا خحشيية 
سيطة . وهله الظاهرة ظطلت قأثمة فى البلاد العربية حتى القرن 
التاسع عشر الميلادى 


: المصسانح والورش الأهلية الملوكة للأفراد » وهذ! اسلوب يمع بين 


الصناعة النزلية من جهة ء وما يمكن » من جهة أخرى » أن تدعو 


٠‏ النظام الرأسمالى . وهنا نلقى أنواعاً ختلفة . . فقد يملك الصانع علا 


صشرا يشتغل فيه بنقسه . أوبمساعدة غيره . بل وقد يكون البيت 
۸١ ۰‏ 


الذى يسكن فيه هو عل عمله أيضا » والأول مخهيا ينطق على أصحاب 
حال النجارة أو اللحدادة أوعمل الحصر » ولعل الثانى أكثر انطباقاً على 
صتاعة التسح . 

وهه اللات الصغيرة كانت منتشرة ف العام العربى » وف 
غير » خلال الحصسور الوسطى » وحى ملنشآت فردية من ناحية 
اللكية » وما يدل على ذلك ما روإه أبن الزيات عن أبى عبد الله بن 
أبى القرج بن إبراعيم المعروف بالكيزانى والتوفق بعد الخمساثة من 
اشجرة » فقال ۾ وکان له معمل قرازة وکان بدذیر الدولاب بيده ۲ ومن 
أمثلة الصانع المستقل ما ذكره المسعودى قى : مروج الذهب » على لسان 
مسكين الدنى وكان من مشاهير المغنين إذ قال للرشيد « وكنت عدا 
خياطاً بعص آل الزبي وكنت أدفع كل يوم درهمين » فإذا أدفعت 
ضریبنی تصرفت فی حواٹجی » . وهذا اخیاط یاتی له الاس بالقیاش 
فيقوم بحياكته هم حسب الطلب » وهو يملك الأدوات التى يشتغل 
با مشل الإبرة وا-خيط وما إلى ذلك . 


وكتب أبن الاج ز ادحل › ج ٤‏ › ص ٠١‏ ) عن الصناع 
فقصال : « لا خلو حاهم من قسمين ء إماأن يكون صانعا يعمل 
بالاجرة عند غيره » وإما أن يعمل لنفسه »> وهو أيضاً على قسمين 
أحدها أن يكون الناس يأتون بالخغزل وینسجه هم وهذ! ما يسمونه 
بألقالة ء والقسسم الثانى أن يشترى الخزل ويلسجه لتفسه ويبيعه :۽ 

أما قى المدن الكبيرة فيظهر أن بعض السعاسرة كانو! يتولون العملية 
بمعنی آنہم یسلمون الغزل إلى عیال یقیمون فی غرف یستاجرونہا فی 
AY‏ 


نچا : 


أبنية معينة » ويقوم اللساجوت يتسجها ء ثم تسليمها أثراباً » ولد 
أورد القزوينى شيت من هذا له ية فقال : « من ظريف آمر دمياط 
أن قبليها على ا-خليج غرفاً تعرق بالمعامل » يستاحرها العامل لحمل 
ٹیاب الشرب فیها . ان عمل با ثوب ونقل إلى غير هذه الخرف وعلم 
يذثكف السمسار المبتاع للثوب وينقص معن ثمنه لاحتلاف جوهر 
لشوب . 


وهذا الصانع يستأجر محلا للعمل فيه ثم يبيع الانتاج إلى السمسار 
الذى يرأقبه مراقبة دقيقة » ويظهر أن هذه المعامل كانت مزودة بالالات 
إذ يقول الكاتب سالف الذكر ء فلا يكاد يبحث. الاعا وذلك بعد 
استتجارها . أمامن الذى يملك هذه الغرف فالؤلف المذكور 
لا يوضح ذلك » والذی نراه أا إما ملك للخكومة .> واما آنا كانت 
ملوكة لطبقة من أصحاب رؤوس الاموال من قبيل الساسرة المشار 
إليهم 4 أو تفر من أغنياء اجار . 


ولقد ذكر نأصر سرو وهو يتحدث عن مصر ٠‏ المخازن والتاجر 
التى كانت توجرها الحكومة القأاطمية لصناع وسار النسوجات . 
وكانت الصناعة مصدر رخحك وثراء المشتخلين ا سواء أكانوا من 
أصحاب الصاتع آم من التجار الذين يتولون تصريف الإنتاج . 
اللصانع الحكومية » وكانت ذات نظام دقيق وتختص بصئع ما يلزم 
البلاط فى بخذاد أو القاهرة أوفى غرها مرم الحوأضر »> ولعل هذا الأعر 
أصدق ما يكون بالنسبة إلى صناعة المنسوجات » فقد أنشأ العباسيون 
دوراً للطراز فى آهم مدن فارس » وق مصر أنشا اللعز لدين الله 
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الفاطمى دار الكسوة فى القأهرة لتغصيل الثياب الت يراد توزيعها على 
تلف أصناف الاس ء كيا سبق ننا القول . 
وأاشتهرت البصرة مثلا بعمل الصابون والزجاج » وخاصة فى عهد 
الخليفة العباسى المعتصم الذى أنشأً مصاتع جديدة هم فى بغداد 
وسامرا وغيرها . وكذلك لعملل الورق > هذه المصانع كانت تشتغل 
أولا بإنتاج ما متاح إليه البلاط وكذلك الإدارات الحكومية » ولكن من 
الطبيعى أن تبيع إتتاجها من هذه السلع للراغبين فى شرائها . 
الدولة والصنأعة 
حين تذكر ختلف آنواع المنتجات الصناعة التى كانت الدولة تحصل عليها 
لخرض أو انحر يتمشى مع حياة الترف والبذخ التی آشرنا إلیها فی أكثر من 
موضع » وحن تتحدث عن البانى الفخمة إلتى انشأها اخلفاء وعيال 
الأقاليم » وعن الاهتام الذى كان يوجه إلى إنشاء الأساطي ودور الصناعة 
نقول : إننا إذ نشير إلى هذا يتضح فنا أن الدولة كانت أعظم مستهلك بالنسبة 
ائ عض الصناعات . 
فلولا احرص على مايه البلاد من عدوان الطامعين لا زصلت. عناعة بتاء 
السقن إلى ما وصلت إليه من التوسع ولوا الاهتيام الراضح ببناء القصور 
والعساشر واإلجوامع والمساجد ١لا‏ بلغت صتاعة البناء والصناعات التصلة ها 
كعمل البلور والزجاح والفسيفساء الستوی الرفیع الذی أشاد به الكتاب . 
والذى وصلت إلينا بحض الاثار الدالة عليه » ولولا الدفعة القوية التى وفرعها 
الدولة فى العصر العياسى الأول . والعصر القاطمى وق الأندلس للنہضة 
الحلمية والأديية ها حدث ذلك التطور الرائح فى صناعة الورق والتجليد . 


A4 


سبق أن أشرنا إلى المصانم الحكومية التی أنشدت ف مختلف آرجاء العا 
الإسلامى » وسواء سين كان مخضع خكومة مركزية وأحدة ‏ أوتعددت فيه 
الحكومات المستقلة تماما » أومن الناحية الفعلية . هذه الصانع تعكس فلسفة 
ها الطابع العصرى . مؤداها أن للدولة وظيفة اقتصادية » بمعنى أن عليها أن 
تلعب دوراً إيجابياً ومباشراً فى عملية الإنشاء الصناعى مثلا ء لأا قد تكون 
أقدر من الأفراد على توفير ما تاج إليه هذا الإنشاء من مال وسن خرة فنية 
وتكنولوجية » وهذا الأمر أكثر إنطباقاً على البلاد التى يطلق عليها وصف 
« الثأمية » وهي يصدد غحاأوذة ا خر وح من داثرة التخلف الذى ران عليها قر ونا 
طويلة . 

وكساتت الحكومة العربية تشرف إشرافاً دقيقا علل عمليات البيع 
والإصدار » فهذه كان لا يمكن أن تتم إلا على أيدى السيأسرة »> فبعد أن 
يتحدث ابن اليلخى عن كيفية صناعة الثياب التوزية بمدينة كازرون › 
يستطرد إلى القول « وثم سأسرة يعينوت الثمن المعادل للأقمشة ويختمون 
اللفاثف المىخرونة » قبل تسليمهما للسجار الأجانب > وكان هؤلاء يلقون 
بالسہاسرة ویشترون اللفائف من غر ان یفکوا حباطا ۽ بل پاحذ وتا کا هى > 
كانت إذ وصلت اللفائف إلى آي بلد اشتراها التجار من غر أن يفتحوها » 
واكتفوا بمجرد السؤال عن شهادة السمسار بكازرون ۽ . 

وكات نظام الحسبة من الوسائل التى تستيخدمها الدولة لحسن الإشراف 
على الصناعة » فقد كان من مهام المحتسب أن محضر عمليات الصتاعة 
وبراقبها وخختمها › وله أن مجعلى لكل صنعة عريفاً من صالح أهلها ء خبياً 
ببضاعتهم بصیراً بششوشهم ومن وتدليساتہم »> مشهوراً بائغقة وإلأمانة » على 
حد قول النبراوى فى « ناية الرتبة فى طلب احسبة » . 
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وقد عملت احكومات في الدولة العربية على الاستفادة من التوسح المطرد 
الذى شهدته الصناعات ‏ فكاتت تفرض الرسوم العالية خاصة على الکاليات 
كالأصتاف الفارة من المنسوجات ؛ وهو عا یتمشی مع آحدث الیادیء 
الاقتصادية التى تطبقها الحكومات اليوم > وق الطمدیٹ عن مصر مثالا > شار 
القدسى إلى ثقل عبء الضراثب فى تنيس ودمياط » خاصة بوصفها من آكبر 
مراكز صناعة النسوجات قى البلاد » وقدر ناصر لحسرو الخراح اليومى بالنسية 
إن مدينة تنيس وحدها بالف ديتار > وهذا معناه آن حراجها فى السنة كان يريو 
على بلث مليون دينار . 

ولكن سيأاسة التشجيع للصناعة ن عل دون إرهاق رجال الحسناعة بالآعباء 
المالية » وحاصة ف الأوقات التی تقل فیها إیرادات بيت الال ء أوحين يكون 
على رس الإدارة الالية رجال لا يبدفون إلا إلى زيادة ا لحصيلة . ولو أضر ذذك 
باقتصاد اليلاد . وكان الكتاب يستنكرون أمثال هذه الأساليب التعسفية »> 
وهذا نجد این جبیں مثلا يشید بيا ألغاه صلاح الدين من مكوس كانت تلقل 
كاهل الصناعة المصرية مثلا . 

ويلاحظ أن الأسواق فى ألدن العربية كانت تشمل على أماكن لأهل 
الصناعات المختلفة . فيتحدث ابن بطوطة عن مدينة الحلة أن ها أسواق 
-حسنة جامعة للمراقق والصناعات » ويقول عن ا لحانب الشرقى من بغداد أن 
به سوق الثلاثاء وكل صناعة فيه على سحدة ۾ . 


الطوائف الصتاعية 


ونقصد ہا التقابات الصناعية التى كان ينظم فی سلکها آرباب إطرف 
المختلفة » وهذ! التظام الذى كان من دعاتم الحياة الاقتصادية فى أوروبا فى 


۸۳ 


المعسرر الوسسطى » والنی غل قائما ف غلب بلادها حت نشوب ألثررة 
الفرنسية أواحر القرن الشاعن عشر اليلادى ء كان له نظر فى الدولة الحربية 
الإسلامية وكان له نفس الأهمية . 


ما السبب قى نشوء تقابات تضم لواثف الشتغلن بالصناعات المختلغة 
فقد عبر عنه روشیه ۴٥٥١۴۲‏ بقوله : و وكان المشتغلون بحرفة واحدة يتضم 
بعضهم إلى بعض بقصد الدفاع عن مصاخهم . ولكن بمرور الزمن أصبح 
هذه التجمعات وظائف اقتصادية وا جتاعية نما آغميتها وصار ها تقاليد لا جوز 
الخروح عليها » 


لسنا نجد للأسف ق الصادر العربية القديمة بيانات جاية شاملة تستطيع 
أن تلقى ضوء كافيا على نظام الطراثف فى العصر الإسلامى » وكل ما هناك 
إشارات مبعثرة وعبارات مبهمة في) حلفه المؤرحون والجغرافيون والرحالة » قد 
لا بكرن لأغلبها اتصال مباشر بالموضصوع . 

يقول المقريزى فى كتابه ه إغاثة الأمة بكشف الغمة » ( ص ۱۸ ) 
مانصه : ء وکان فی کل سوق من آسواق مصر على رياب كل صثعة من 
اناشع عريف يول أمرهم » ولاحظ الأستادذ قبت ل مساحة القاهرة › 
جا ۽ ص ۳١‏ بالفرنسية ) على الکتابامت النقوشة علل المبانى الفاطمية أنه 
يجاب الكلات العربية « بثاء ومهندس » نجد اسم الذی اشر ف عل البتاء 
مسبوقاً بكلمة « معلم » واستعمل أبو صالح الأرمنى العبارة دايا حيث قال 
و لا يزال قير العلم سرور الحلال قائما فى هذه الكنيسة حتى اليوم » . وعلى 
ذلك يستدل من كتابة كلمة « معلم » إنه كان ها مدلول حاص وقيمة فنية › 
رأن صاحب هذا اللقب يمتاز عن الصانع العادى من ناحية الدراية الفنية 

AY 


ا الین 1 ن قرا إلى هذه النزلة بعد ٠‏ 


ودنا إحدي آوراق الردى بمعلومات قيمة » وفي) يلى نص هذه الوثيقة : 


كشف نفقات إعادة بناء بيت ل( القرك اثالث اهحرى ) 
اللقاطين ر( = يعنى العال القائمين بقطع الحجارة ) ب/' دينار . 


والثاء فی أول توم ت ناتان وستة ةه رقأصين معهم ونصقب رقأاص أجرة الىثائئن 
ستة درأهم وخداهم . 


درم و حف ودا سىلة رقا سين ذرهم ET‏ 


ولق ۽ جروهان » على التص فقال إن الرقأاصين هم > أما ٭ نف 
رقاصس 4 فار جح أن هله العارة ولعلها املاح رشا اأهأمة ) يقد سپا 
أحد الصبيان حن يستخدم للخدمة الشخضصية . 


والصناع م صاب أرق المختلغة » ولا شاك أن هذه الأجور “كاتنت 
تتقاومت حسب ألْهن والظروف والتاطى وغير ذلك من العوامل التى تتصل 


بتحديد الأجور . 


ذكر ناصر نحسر وق وصف بلدة تنيس الصربة أن العيال كانوا يقبلون على 
عملهم بسرور وأنه كان يدقع لمم السعر العأدل وهو ق هذا يتكلم عن عیاں 
فى مصانع تدار لحساب الحكومة » ونظن أن اللحكومة كانت تستعين بالعرفاء 
وشیوخ الصتاعة لحرفة الاجر الذى يصح دقعه للعال والمعقول أن ب يتمق آغراد 
رھ 


الطائفة بيهم على الأجور التى يتناوها الصناع > وف اعتقادنا أن رئيس الطاتغة 
كان من وأجبه الإشراف على تنفيذ مثل هذه الاتفاقات . 


^۸۹ 


الفصل الرابع 
التجسارة .. والسعسلاقسات الستجسار يسة 


من ضروب النشاط الاقتصادى التى يشر إليها القرآن ثرا ۽ وٹ على 
مزاولتها » تشغل التجارة مركزاً رثيسيا . هذا الاهتمام بالتجارة ينبغى أن لا يثير 
الدهشة إذا أخذتا فى الاعتبار الظر وف الناحية لشبه الريرة ت العر بية . فالرياح 
جافة والأرض كلها تقريبا قاحلة غير ذات زرع . وإذأ استفنينا مناطى قليلة 
وشعدودة تعتمد على ألآبار التى كأن يستخدمها البدو لشرب حيواناتهم »۽ 
واستئتيناً كذلاك الراحات الكبرة بى اإلمجاز وكان فيهاأ قدر يسر من الزرأعة » 
وأسشعدنا اليمن بصفة خحاصة تلك التى عيب عليها رياح موسمية صيفية 
معلرة > فشبه الجزيرة العربية كانت تفتقر إلى الكشر من اراد اللازمة للقوت > 
وسن السلع المصنوعة › وهذہ وما ی حکمها جړی الحعرف من القدم بأستيرأدها 

من البلاد المجاورة الأوفر حصوبة والاأكثر إنعاسجاً من الواد الخذائية » وال كثر 
تقدما فى الصناعة . ومقابل هذا كانت شيه الجزيرة تصدر بعض إنتأجها 
اخیوانی بشكلل مباشر أوغير مباشر » أو النباتى كاللبان وإلبخور »> وبحض 
أنواع من النسيج اشتهرت با مناطق معينة . 


لكن أهمية شبه الجحزيرة فى التعجارة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوقع الجغرای › 
۹۹ 


“,صر جف بالدطقة على امتداد المسافة من ليج السويس حعی اليج 
لر بی + عل دقر به ن ردد السواحل الطويلة تقع أحصب آجزاء أخنطفة ۽ 
وهى اليمن وحضرموت رعان » ولقد أتاحت شواطىء شال شرق آفريقيا 
وشواعلی ء إيران للعر أن يتصلوا أتصالا ماديا وسحضاريا باٿنين من أقدم مراکر 
ألثروة وأ-حضشارة ق الال القديم + وسا عبر عير البسحر الأ حر ء وإیران عن 
طريق الخليج العربى 

وكان من السهل على العرب أن يعبرو! اليحر إل شرق أفريقيا سعياً وراء 

بعض السلم اتی شضس ما الإاقليم الا ستوائی ۔ وکات شاطی ء إير أك يژدى 
شرا إلى المند ومنها إلى جنوب شرق ق اسیا ثم إلى الصين ‏ ق الشرق . وما 
شت ان الرياح الموسمية كانت عامل طبيعياً شجع على الاتجاه بحرا ناف 
من جهة وعلى الوصول إلى المند من جهة أحرى . وفضلا عن هذا فالخليج 
العریی والبجر الجر ومعها غبار القفرات والدجلة والنيل : مرا طبیعیان 
للملاحة ومن ثم للتجارة بين شرق آسيا وحوض البحر التوسط . 

ومن هذا كله كاتنت شبه الخزيرة العربية ذاث أهمية بالغة كوسيط تجارى 
ومنطقة اتصال بين الشرق والغرب » تمر عبرها السلع الادية والأفكار 
والتقافاث . 

وقامت فى جنوب شبه الحريرة قبل الإسلام بوقت غير قصير » دول رئيسية 
ثلات هی : معین فی الشیال ‏ وإل اتوب مہا سباً وقتبان فی نواحى عدن »› 
وإلى الشرق من هذه الدول الثلاث قامت حضرمرت . 


ويبدو أن آهل معين قدموا من العراق فتزلوا اليمن حيث أقأموا دولة ء 
۹۲ 


وکان فم نشاط تباری بلغ الخلیج العربی وامتد إلى أعالی الحجاز > وکانت أحم 
سلعة يشملها ذلك النشاط > البخور من جنوب شبه الحزيرة وها سوق طيبة 
فى المعأبد المصرية . 


ویرزت سبا فی وخر أيام معين » وامتد نفوذها من ساحل اليج العربى | 
شرقا حتی البحر الأحر قى الغرب » واشتغل أهلها أيضاً بالتجارة » فينقلون 
الاجر بحرا إلى مصر بفضل أسطوهم » أوبراً عن طريق القوافل إلى الشام 
وفلسطين . .وما أسهم قى إازدهار هذه الدولة أهتيامها بالزراعة عا يدل عليه 
إنشاء سد مارب المعروف › کا حرصت في) يبدو عل الابتعاد عن 
اروب والمغامرات الخارجية » وهو ما يمكن أن تستشفه من موقف ملكتها 
بلقيس إذ بادرت إلى الاستسلام سلبان عليه السلام » وكانت حجتها ١‏ إن 
ملوك إذا دحلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » على ما تذكر الأية 
)۳٤(‏ من سورة النحل . 
وكان بشواطىء اليمن ثغور تصلح لرسو السفن › منها موزا أوغا الاك ۽ 
وکانت تبنی سا السقن الكبيرة التى تستخدم فی الرحلات بالسحيط افندى . 
ومن الموانىء المهمة أيضاأً عدن . 


وتقح مملكة جير بين سبا والبحر الأ حمر واشتغل اهلها بالحارة أيضاً » 
قحلت قيا دو عل المعينيين والسبايين . وحدث أن تعرض البصارى 
للات.۔طهاد على ایدی الك ذی نواس وأمر بحرقهم فی عام ٥۳٤‏ › فطلب 
الام راطور جستنيان من ئجاشى اسبشة أن يغزو هذه البلاد لهاية أهئها 
السيحيين . لكن الحقق أن هدفا اقتصادياً وسياسياً كان يكمن وراء هذا 
الطلب ء ذلك أنه فى حالة ما إذا تجح الأحباش فى را المشريوع آصبحت 
ال عة طر يشا للتجارة الرومانية مع الشرق ء فضلا عن القضاء على تجارة 
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الفرس هتاك . ولكن ل يمض وقت حتى تمكنت الدولة الفارسية من الاستيلاء 
على اليمن . 

أا المجاز فظل بمنجاة من الغزوات الخارجية الى تعرضت ها أجراء 
أسرى من شبه الحزيرة . وأهم مدنه مکة التی بیت حوال متلصف إلقرن 
اخامس الیلادی > وتبعد ٤٥‏ ميلا عن جدة الواقعة على البحر الأ حمر وات 
ظلت حتى العصور الوسطى تقوم بدور ثغر المدينة الأول . 

وقامت مكة قى وإد صخرى ججدب ١‏ فاتجه أهلها إلى النشاط التجارى 
يتخذون منه حرفة ومصدر رزق هم » وعكذا صارت مركزاً للتجارة بين اليمن 
والشام والحيشة . فكانت القوافل تحرج من موانى الجنوب محملة بالطيب 
والبخور » وكان الطلب عليها كبررا فى النشات الدينية والقصور فى بلاد حوض 
البحر المتوسط . ومن السلع التى كانت موضسع الاتجار أيضا المنسوجات 
اخريرية والحلود والأسلحة والذهب والفضة واللؤلؤ وكان معظمها يرد سن بلاد 
الشرق وخاصة من المند والصين . وكانت القواغل تنقل من الشام وفلسطين 
القمح وزیت الزيتون وإالخشب » کا كانت مصر تبعث بالنسوجات مقابل 
ما حصل عليه من مواد ومنتجات . 

واعتأادت قريش القيام برحلتين فى السنة : واحدة قى الشتاء إلى اليمن ء 
والخانية فى الصيف ووجهتها الشام » وهذاأً ما يشير إليه القران بقوله « لإيلاقت 
قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . 


وقد أحتكرت قريش التحارة عبر شيه ألخحزيرة > وجنوا تروات كبيرة . 
والواقم انم كانوا يقومون بدور الوسطاء بين بلاد حوض البحر المتوسط كالشام 
وفلسطين وسواحل آسيا الصغخرى ومصر الشالية من جهة وبلاد الإ قليم 
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الوسمى فى الحنوب من جهة أنحرى . 


ولكن الزايا التى -حققتها قريش من نشاطها التجارى هذا لم تكن مقصورة 
على الحانب الأدى » ونقصد به تحقيق الأرباح الوفيرة واجتناء الثروأات » ولكن 
القرشيين أتيحت هم عن طريق الرحلات لاغراض الحجارة »> فرص طيبة 
اللاطلاع على حضارات شعوب آخحرى كالروم والفرس » فارتفع مستواهم 
اللقافى نسييا » وما من شك أن هذا كان من العوامل الى ساعدت العرب بعد 
ظهور الإسلام » على فح الكثير من أجزاء الام راطوريشين البيزنطية 
والفارسية » ثم إدارتبا بطرق اتصفت بالكفاءة وبالدراية بشثون أهلها . 


الفتوح العربية الإسلامية 

م یکد رسول الله 5ة ينتقل إل رحاب ربه » حتى وإاجهت خليفته آخطر 
أزمة يتعرض ها المجتمع الإسلامى الوليد » ونقصد با ما يعرف بأسم حركة 
الردة . ولكن الصديق تصدى ها وصمد وأعد لقاومتها كل ما توافر له من قوة 
مادية ومعنوية » فتغلب عليها مهاثيا وإلى الأبد . ولكن العمر لم يطل به فانتقل 
إل جوإر ربه راضيا مرضيا با قدست يداه منذ بدء النبوة » فوقع رداء الفلافة 
على عمر بن الخطاب > الذى يبدا به أروع فصل فى تاريخ الأمة العربية 
واللاسلام بسبب ما تم من منجزات تقرب من العجزات ۽ عاشت اثارها حتی 
اليوم دون أن تنال منها عواصف الزمن وتصاريفه . 

ما أن الت مقائيد الأمور إلى ا-لليفة الحدید حتی أنطلقت جوش العرب 
من قلب شبه الريرة العربية متجهة نحو متلكات الام رإطوريتين القديمتين ۽ 
الفارسية والبيزنطية ؛ فاستولت على أرض الحريرة بالعراق ٠‏ وانترعت الشام 
وفلس علين ومصر من أيدى السروم . وواصسل العرب التقدم فى أراضى 
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ألامبراطورية الضارسية بوجه حاص » فى السنوات الأول من عهد الئليفة 
الثالث عثان بن عفان . ولكن هذا النشاط ما لبث أن توقف موقا بسبب الفتنة 
التى راح ضحيتها اخليفة » ويفعل ما أعقبها من حرب أهلية انتهت عند 
اغتیال على بن آبی طالب رابع الخلفاء الراشدين » فتنازل إبنه الحسن عن 
الخلافة » فدان الأمر لعاوية بن آبى سيان » وهكذا قامت الللافة الأموية 
التى دامت تسعة وثأنين عاماً . 


استؤنفت الفتوح فاستولت جيوش المسلمين على مناطق واسعة فى 
الشرق »> فوصلت إلى أرض السند وبلغت كشغر على حدود الصين » ودا 
تمهد الطريق أمام العرب للسيطرة على الطريق البحرى إلى اند وجنوب شرقى 
آسيا » والطريق إلرى المتد من الصين مارا بآسيا الوسطى » وهكذا ثبتت 
آهمية العلاقة المتبأدلة بين السياسة وإلتجارة . أما ف الغرب فقد اندفع العرب 
إلى الأراضى الواقعة إلى الغرب من مر على الساحل الشالى لأفريقيا حتى 
بلغوا ساحل المحيط الأطلسى » ثم عبروا مضيق جبل طارق ليرفعوا راية 
الو سلام فوق شبه جريرة آيبريا وليتقلوا معام الحضارة العربية إن أوربا ‏ 


هذه الفتوح التى لم يسجل التاريخ مثلها حجماً فى فترة زمنية قصرة 
کهذه » کان غا آثار بالغة الأهمية بالنسبة إلى الحضارة العالية عامة وإلى التجارة 
بوجه حاص . یمکن آن نذکر ف مقدمة التتاثج السلبية المبكرة تحطم وحدة 
البحسر المتسوسط التى كانت قائمة فى عصر الامبراطورية الرومانية ء فانقطع 
الاتصال بين البلاد السيحية على شاطثه الشيالى والعالم الإسلامى الذى سيطر 
على شاطته اجتوبی » ومن ثم » ويسيب الحروب بين بيزنطة والإسلام » هبط 
النشاط التجارى بين الشرق والعرب . ٤‏ 
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ولكن يقلل من خحطورة النتيجة المشار إليها أن أوربا فى ذلك الحين كانت 
ما تزال تمر بالمرحلة التاريخية المعروفة باسم العصور المظلمة » ولم تكن الظروف 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية لتشجع على قيام تبادل عبارى وأسع النطاق 
وخحاصة مع الشرق » فضلا عن أن أوربا الخربية م تكن تملك بحرية قادرة فى 
البحر المتوسط . كان على القارة أن تنتظر طويلا حتى تنشاأ الحاجة التى تتطلب 
قيام علاقات جارية واسعة . ومع كل > فالنشاط التجارى الإسلامی ق أوربا 
أ يتوقف ٠‏ ولكنه تركز فى أقاليم بحر قزوين واليحر الأسود وقى الطرق البرية 
عبر اسيا . هذه كانت ملتقى التجارة الشرقية من مصر وسوريا والعراق وفأرس 
وغرها مين أقطار العام الإاسلامی . 


ولكن إذا كانت الفتوح الإسلامية حطمت وحدة البحر المتوسط » فإنبا 
بالمقابل أعادت الوحدة التى سبق أن حلمها اللإسکندر الأكر والتی انقفصمت 
من بده پسبب الحرب بین غارس وبیزنطة . بقضل فتوح إالعرب اصبحت 
البلاد الممتدة من حدود السشد شرقاً إلى الليفانت غربا تحضع إلآن كم 
واحد » وآصبح الاتصال بينها ميسوراً > وصارت قوافل التجارة والبضائم تنتقل 
دون أن تعترضها العقبات الناشئة من وجود الوحدات السياسية الستقلة 
والمتنافسة ء ومن الحتلاف الأهداف والنضم الاقتصادية . وبعارة آخحرى نشات 
وصدة تجارية تغطى هذه المساحة الشاسعة من القأرة الآسيوية . وكان من 
الطبيعى أن تنتقل من التاجر والسلع الادية أفكار وتقاليد ثقافية منوعة . 

قبل اللإسلام كان هناك طريقان للتجارة مع جنوب وشرق اسيا » ينافس 
كل متا الآخحر ء لأن أحدها وهو طريق مصر والبحر الأحمر كان تحت سيطرة 
الدولة البيزنطية » ما الآحر ونعنى طريق اخليج العربى والعراق فكان خاضعا 
للدولة الفارسية . ولكن الفضوح الإسلامية التى أشرنا إليها أدحلت كلا 
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الطريقين فى نطاق دولة واحدة تستطيم أن تستخدمهيا سوياً بيا يعود على تجارعها 
بالفائدة » سواء بين الأجزاء الكونة ها أوعع العام الخارجى ١‏ ومن ثم يعود 
با لخر على اقتصادها بوجه عام . معتی هذا أن الشرايين الرئيسية للتجارة 
آصحت تخد م أهدافاً وأسحدة ومصالح وأحدة وآمة وإحدة » وصار لکل طریقی 
من هذين الاتشين دوره واله فى حدمة الدولة الإسلامية طالطا ظلت وحدة 
الألحرة قائمة . 

والإإسلام لا يعرف التفرقة على أساس الدين أو الحنس آو اللغة أو أللون » 
ونه يعترف لحميع الشحوب الدانحلة فى نطاقه بالمساواة أمام القانون » وبعيارة 
أحرى لم محاول أن يفرض تشاطأ اقتصادياً معيناً أو يقصره على جماعة عنصرية 
أو دينية هعينة . ولهذا نجد الجميع يسارعون إلى الاستفادة من التسامح 
الإأسلامى > وراسحوا ينشطون فى ال التجارة وجققون الأرباح الطائلة ء وكأان 
هذا تصيب المجموعات الكبرة من أبتاء فارس مغك . 

ومن أنشط الفئات جاعة اليهود الرازانية على ما يوضح هذا النص الذى 
أورده ابن خرداذية فى كتأبه « السالك وإلمائك » حيث يقول : ١‏ اليهود الرازانية 
الدين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية والأندلسية والصقلية › 
وأنهم يسسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برأ وبحرا 
يجلبون من المغضرب الضدم والجوارى والغلمان والديباج وجلود الخز وإلغراء 
والسسور والسيوف ويركبون من فرنجه فى البحر الغربى فيخرجون بالفرما 
ومحملون ارتم على الظهر إلى القلزم . . ثم يركبون البحر الشرقى من القلزم 
إلى اجار وجدة ثم يمضون إلى السند وأهند والصين فيحملون من الصين 
المسك والعود والكافور والدارصينى . . حتى يرجعوا إى القلزم > ثم جحملوه 
إلى الفرما ء ثم يركوا ف البحر الغريى فربا عدلوا بتجارتہم إلى القسطنطينية 
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فباعوها من الروم » وريا صاروا عا إلى ملك فرنجة . . وإن شاءوا لوا 
جاريم من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بانطاكية ويسيرون على 
الأرض . . إلى الحابية شم يركبون فى الفرات إلى بغداد ثم يركبوت فى دجلة إلى 
الأبلة ومن الأبلة إلى عيان والسند واهند والصين » . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان فى الفتوح الإسلامية إمكانيات 
وإاسعة للتبادل التجارى بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية » وسيادة العدل 
ما كفل الأمان للمتاجر والتجارة » كيا كان الخلفاء عموماً يقومون بجهود طيبة 
فى الياة الاقتصادية عامة وتوفر وسائل النقل والوإصلات البرية والبحرية »> 
فضلا عن وضم النظم الكفيلة بتنظيم العملية التجارية » والقيام أحياناً بعقد 
العامدات مع البلاد الأجنيية لأغراض التبادل آلتجاری > كا فعل الفاطميوت 
ثم الماليك فى مصر مثلا . 


وثمة ناحية جديرة بلفت النظر إليها . فبعد أن استقر المسلمون فى البلاد 
التى فتحوها » ما لبوا أن أقبلوا على تملك الأرض ٠‏ وظهرت خلال العصر 
الأموى حركة وإسعة قام بها كيار العرب لامتلاك الضياع الواسعة سواء على 
حساب الأرأضى العامة > أو باستصللاح الموأات وتحويله إلى أرض زراعية . 
وسرعان ما وجدتا آتفسنا أمام ظاهرة اجتاعية ها آحميتها » فا لح اعات إلى 
توا حروجها من قلب الصحراء وحياة البدوء أخذت تارس غختلف ألوإن 
النشاط الاقتصادی ومن بينها التجارة بوجه خحأص . 

أف إلى هذا أن القتوح ونظم العطاء سرعان ما عملت على تدفق 
الأموال » فانتشرت مظأهر الترف وخحاصة فى المدن والمراكز الحخضرية آلکرى > 
وهذا الترف الذى بدأ يعظم فى العهد الأموى ثم اتخذ أبعاداً كبيرة فى العصر 
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العباسى الأول بوجه حاص » شجح بالطب على استراد اإلكثر من السلع 
والآدوإات بقصد الاستهلاك من جهة ولأغراض بعض الصناعات ألقديمة 
أو ألناشئة من جهة أنحرى . 

وحن إذ نتحدث الآن عن العوامل التى كانت بى صالح النشاط التجارى 
فى العام الإسلامى > وإذ سوف نتناول فى موأضع قأدمة بعض النظم التى 
وضعت لتنظيم العملية » جب أن نؤكد فى الوقت نفسه الأهمية الى يضفيها 
الإسلام على التارة » وكيف يقبرر الميأدىء السليمة لتنظيمها باعتبارها خحدمة 
للمجتمع وليست مصدر ارتزاق لصاحبها فحسب . ففی آيات كثرة حض عل 
مزاولتها ومن ذلك قوله تعال ١‏ فإذا قضيت الصلاة فأنتشر وا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله » ( سورة الحمعة : 4 ) . وكان هناك أناس يمتلعون عن ألتجارة 
فى أيام احج فنزلت الاآية : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قإذا 
أفضتم من عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرأم » ( سورة البقرة : ۹۹۸ ) . 


ولبيان أن مزاولة التجارة ل تكن لتنا مع النبوة يقول تعالى ۾ وما أرسلنا 
قبلك من الرسلين إلا آنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق » ( سورة 
الفرقان : ۲١‏ ) . وعن معاذ بن جبل قال رسول الله هة : و أطيب الكسب 
كسب التجاره الذين إذا حدثوا لم يكذبوا » وإذا وعدوا لم يخأفوا ء وإذا اثتمنوا 
لم مخونوا »> وإذا اشتروا م يذموا » وإفا-باعو! م يمدحوا » وإذا كان عليهم دين 
م پياطلو! » وإذا! کان م لم يعسروا ٩‏ . 

وی ايات كثرة تحذير من ألغش فى الكيل وأليزان والنقود ء وحث على 
الوفاء بالعقود . کذلك شمن اأقر أن ایت کثرة عن اإمسأد والفسدين فيقو ل 
عرز وجل : « إن جزاء ألذين بحاأربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
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أن يقتلي أو يصلبوا أو تة أيديم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض : 
ر سورة الائدة : ۳۳ ) والمقصود بالافساد هر القتل والغارة وقطع الطريق . 
وإلى جانب كون احج فرضاأ دينيا على من استطاع إليه سبيلا من المسلمين 
فقد كانت أيامه تشكلل موسماً تجارياً هاما > وظل الحال كذلك على إمتداد 
القرون . ففى عهد متأخر كالقرن السادس المجرى مثلا » يحدثنا ابن جبير 
٤£ - ۴۹ 7‏ ھک £ 1۱8 - ۹۷ م )) عن مکة ق موسم احج فیقول : 
« يساع فيها الذخاثر النفسية كالحواهر والياقوت وسائر الأحجار » ومن أنواع 
الطيب السك والكافور والعنر وألعود والعقاقير أهندية » إلى غيرذلك سن جذب 
اند والحبشة » إلى الأمتعة العراقية والانية إلى غير ذلك من الستع والبضائم 
المضربية ما لوفرق على البلاد كلها لاقام ہا الأسواق النافقة . ولعم جيعها 
بالنفعة التجارية » كل ذلك فى ثمانية أيام بعد الموسم » حاشا ما يطرأ بها مع 
طول الأيام من اليمن وسواها » ثم ينوه بها قى أسواقها من خحلف أنواع الفواكه 
التى تجلب إليها من الطائف ومن قرى حوها . ويشير أيضا إلى جماعة يقال هم 
السرو وهم أهل جبال حصينة باليمن تعرف بالسراة » يأتون إلى مكة بالسمن 
والزبيب واللوز وإلأاطعمة كالنطة وسائر البوب إلى اللوبياء » قبل العمرة 
الرجيية وهم يعون هذا كله بالخرق والعياءات والشمل › فأهل محة يعدون 
هم من ذلك مم الأقنعة والملاحف أالمقامة وما أشبه ذلك مأ يأبسه الأعراب .' 


التحارة الداخلية 

کان من الطبيعى في البلاد اتی نمثل الررأعة فيها النشاط الاقتصادى 
آل ر تسى لغالبية السكات »> مث مصر وألعرأف وإالشأم والناطق اخصية ف يلاد 
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المجتمع القروى على الاكتفاء الذاتى إلى حد كيير . فأهل القرية يزرعون 
ما بحتاجون إليه من مواد غذائية كالحبوب والبقول وا لخضر » ويربون أنواعا من 
الحيوان كالاغنام والإبل والماشية »> تدهم باللحم واللين لخذاثهم » وبالوبر 
والصوف وا للود لعمل البسيط من الأدوات والاحتياجات . 


وكان هتاك عدد کی من الدن تشابه القری ف بعص الظاسر ۽ فھی 
أو أغلبيتها صغررة المساحة أوقليلة السكان > وها طابع زرأعى ء إذ يمتلاف 
بعض اهلها ق ظاهرها مساحات يستغخلو ها ف الزراعة . بل إن الكثر من ادن 
الكبيرة كانت تجاورها آو تحيط بها مساأحات وإسعة تستغل فى الوانتاج الزراعى 
والحيوانى وتلعب دورا هاما فى حياة تلك المدن وفى اقتصادها . 


وهذه الظواهر يتحدث عهها الؤرحون والخغرافيون والرحالة ويصفونها 
وأحيانىاً بتفصيل مثبرء ما يدل على انتشارها وأميتها . ففى رواية عن أيام 
هارون الرشيد يتحدث المسعودى عن طبريان وهى قرية بين الكوفة وإلقادسية 
ذات كروم وأشجار ونخل ورياض خترقها الانار من كل البقاع من الفرات ء 
ويصف ابن جبير مدينة دليصر بأخا واقعة فى بسيط فسيح من الأرض » وحوطما 
بساتين الرياض والخضر ء تسقى بالسواقى » وكذلك يمتد أمام نصيبين 
وخلفها بساط أحضر مد البصر » وتحف با عن يمين وشال بساتين ملتفة 
الأشنجار » يانعة الثأر » ويذكر أبن بطوطة كثرة الفواكه فى تستر التى تخفيها 
البساتين وإلحنات عليهاً النواعير » وهو يصف طرابلس بأنها إسحدى قواعد الشام 
تخترقها الأعهار وتحفها البساتين والأشجار » وف حارج حلب المزأرع وشجرات 
الأعناب » كا أت نابلس كثرة الآشجار » مطردة الأنہار » وهی من أكثر بالاد 
الشسام زيتوناً . وحتى الفسطاط نفسها وبرغم نشاطها التجارى والصتاعى 
الکبیرء كانت تحيط با المزارع والحقول وإلہساتين » ياحذ میا السكان عض 
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لوازمهم من اضر والفاكهة . 

هذا الذی ذکرناہ م یکن غا پشجع على قیام تبادل تجاری واسع > قضلا 
عن أن انخفاض مستوى الدخول والمعيشة فى الريف إن بجعلل احتياجات أهليه 
ضئيلة بالقياس إلى أهل المدن . وبرغم هذا كان لابد من الاعتاد عن الريف 
فی سد حاجات الأهالى من الغذاء ء كما آنه لابد لاريق أيضاً أن يبيع الفائتض 
عن حاجة أهله عا يزرعون » أضف إلى ذلك أن الزراعة تزود صتاعات المدن 
بالكشير ما يلزمها من مواد أولية كالبذور والكتان وقصب السكر والزيتون › 
کا كانت المدن تسد بعض مطالب أهل الريف من الإنتاج الصناعى وأنواع 
نة من االات . 

وهكذا نشات الحاجة إلى قيام تبادل بن ادن والقرى المجأورة » أوبين 
القرى تقسها » ولتيسير هذا التبادل أصبح لكل مدينة سوقها ا -خاصة مها » وهو 
ما تذکره مؤلفات أمثال المسعودی والاصطخری والیعقوبی والمقدسی وآبن جبیر 
وناصر خسر و وابن بطوطة والقریزى » فهؤلاء ينوهون دائماً بالأسواق ى المدن 
التی مروت مہا أو يزورونا . 

فرتحدث ابن جبير متلا عن مدينة الحلة بان بها أسواقاً حفيئة جامعة 
للمرافق الدنية والصتاعات الضرورية > من حران وما تضم من أسوأق حفيلة 
الانتظام مسقفة كلها با لخشب . ويصف ابن بطوطة بلدة غرة بأها -حسنة 
الأسراق ٠‏ ويتحدثون عن الأسواق العجيبة « فى طرابلس » كا أنه ما من بلدة 
فی الشرق کانت ۔ عئی حد قول تدانی دمشق فى حسن أسواقها الاشبراز > . 
بل إن أكثر قرى دمشق فيها الأسواق . 


وکان فی مصر كثبر من الدن التى أشتهرت بأسواقها » مثلل منوف وعلة 
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صرد وترنوط وقليوب » وهذه الظاهرة قائمة فى كافة أنحاء البلاد الإسلامية فى 
العصور الوسطى 

ويلاحظ أن الأسواق كانت تعقد فى أيأم معلومة من الأسبوع . ففى مصر 
مثلا كان سوق دقدوس يوم الأريعاء » وكان لدجيزة كل يوم أحد سوق عظيم 
یاتی إلیه من النواحی کثیر من الناس ویجتمع فيه عدد کبیر منہم على ما یذکر 
المقریزى » ويتحدث ابن" جبير عن مدينة دنیصر بان با يوم اميس ويوم 
الحمعة ويوم السيت ويوم الأحد بعدهاء سوق حفيلة » يجتمع ها أهل 
الجهات المجاورة ها والقرى الحصلة بها ء لأن الطريق كلها يمينا وشمالا قرى 
متصلة ولحانات مثيدة » ويسمون هذه السرف المجتمم إلبها من الحهات 
البازار » وأيام كل سوق معلومة ۾ ( الرحلة » ص ۲١۲۷‏ ) . 

وما يفت النظر صيغة عن بعض الدن بأن سا أسواقا جامعة كمأ يقول 
الإدريسى لناسبة مصر » أو-حفيلة على حد تعبير أبن جبير فى حديثه عن بعض 
مدن العراق والشام » وإلظاهر أا أسواق كان يتردد عليها التجار والقرويون 
لا سن الحهات المجاورة وحدها فحسب » ولكن أيضاً من بلاد أو قرى بعيدة 
عنها > إمالوقوع أمثال هذه المدن فى أماكن متوسطة آوق جهات ذاإت إنعاح 
زراعی كبر » أوق مناطق كانت ها شهرة صناعية خحاصة . 

ولكن مدنا مشل الكوفة وبخداد » وشرإاز وإاصيهان » ودمشق وأنطاكية 
وحلب ء والفسطاط وإالقاهرة وألاسكندرية »> والقيروان » لم يكن فى إمكانيا 
الاعتماد مطلقاً على الإنتاج الزراعى فى الحجهات المحيطة مها أوالمجأورة ها ء 
وذلك راجع إنى كشرة سكانها إلى حد كبير» وإلى اشتخاها بالصناعة والحرف 
المتنوعة » أولاآن بحضها كان ف وقت أو ألحر حأاضرة للدولة أو للاقليم وتضصم 
رجال البلاط ر أو دار الامأرة ) وألوف الناس من المتصلين به ء وكذلك أقام 
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الأعيان والمقطعون وأثرياء التجار وأضراجيم فى هذه المدن . 


ومن ثم كان من الطبيعى أن يعظم النشاط التجارى بى هذه الدن لايا 
صلل عل الكشير من حاجتها من مواد غذائية وأولية من مواطن إنتاجها . 
فكانت الإسكندرية تحصل على حاجتها من الحنطة من دانحلية البلاد عن طريق 
ألوف الراكب النيلية حتى بلغ عدد ما راه ناصر خحسرو مہا قق تكنيس وحدها 
تضم آلش مرک . وكات المحلة الکرى بلدا عامرا بالأسواق والتجارات 
والفرات الشاملة . وكان الزيت محمل من نابلس إلى دمشق › وكدلك ألتين 
والفستق من المعرة والصابون الأجرى من سرمين . 

واشتهرت هذه المدن الكبيرة بأسواقها التى تباع غيها خحتلف أنواع السلع . 
قتعم أنه لما بى التصور بخداد جعل مم اسراف بالکرخ > وأمر التجأر 
فابتنو! اخحوأنیت . ولا أنشاً المعتصم مدينة سامرا فردو! سوقاً لكل صنعة > 
وكذلك للتجار وتحمس آبن جییر قى وصضف حلب فقول إا بلد « واسم 
الأسواق كبيرها » متصلة الانتظام مستطيلة »> تخرج من ساط صنعة إلى ساط 
صنعة أحرى إلى أن تقرغ من جيع الصناعصسات المدنية » وكلها مسقفة 
با لغشب » . فلا ومسل إلى دمشق وزار جامعها الکبير كثب وهو يصف 
الأخحير : « وبجانبى هذا الدهليز أعمدة قد قامست عليها شوارع مستديرة فيها 
إخوانيت النتظمة للعطارين وسواهم ٩‏ . 


ويتوسم أبن بطوطة فيقول عن عاصمة الأمويين آلكبرى : « وها الأسواق 
الكبار وأعظمها باب حيرو وله دهليز برح منه إلى بلاط عظيم . وبجانب 
الدهلير أعمدة قامت عليها شوار ع مستديرة فيها دكاكين البرأزين وغیرهم 
وعليهاً شوأرع مستطيلة فيها حرإانيت الجوهريين والكتبيين وصناع أدوات 
الزجاج العجيبة » . 
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وأیدی تاصر خسرو حماسا بالغاً تی وصق القسطاط فذکر آنه کان ہا 
ما لا يقل عن عشر ین آلف دکان ۔ کا کانت ہا الع ارات الشاهقة هقة التي بلغ 
عدد طبقات أحدهاً أربعة عشر طابقا . 


طرق الإأشراف على التجارة 

حين يعلى الإسلام من شأن التجارة ومحض على مزاولتها » يضم فى اوقت 
تقسه الكشير من القواعد لتنظيم هذه العملية بيا يكفل صالعح كل من التاجر 
واللستهلك . فإنه يفعل هذا انبثاقا من حقيقة اجتهاعية كبرى هى أن التجارة 
خحدمة اجتاعية ء أو جب أن يكون الأمر كذلك . ولقد تضمن الكتاب الكريم 
الكثير من الآيات التعلقة بالوزن والكيل والوفاء بالعقود وعدم التلاعب بالنقد 
وغیر ذلك مما سبق أن أشرنا إليه 

وكان من الطبيعى آن تبتدع الدولة الحربية الإسلامية ألنظم » أو الوساثل 
العملية التى تكمل إخحراج القواعد المشار إليها إلى حيز التنفيذ » باعتيار أن 
الدولة مسئولة عن النثاط الاقتصادى من جهة » ورعاية مص أحة المجتمح 
ككل من جهة لحر . 

ومن هذه النظم « الحسبة » وتان عمر بن الخطاب أول من ابتدع هذا 
النظام » فقد شرهد يخرب جال . وبقرل له و حملت جلاٹ مالا بطيق »۽ ء 
وتحمدث عنها ابن الطوير فقال : « وأما الحسبة فإن من تسند إليه لا يكون 
إلا من وجوه المسلمين وأعيان العدلين لأا حدمة ديية ۾ . 


وکانت اعیال الحتسب متشعية وله على ما يقول الدراری د آن جحل لکل 
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وسا يلب إلى سوقهم من السلع وما يستقر عليه من الأسعار وغير دثك من 
الأسباس التي لزم المعحتسب معرفتها » > وله أن يأسر أصحاب الوأزين 
بمسحها وتنظيفها من الأدهان والأوساخ . وللعريف أن محضر عمليات 
الصتاعة ويراقيها ويختم عليها » أى أنه يتدخحل حتى فى التفاصيل . وما من 
شك إن العرض من هذه الأعال كلها عاية الطبقات الفقرة من استخلال 
الاعة والصناع . 

ولقد لص ابن خحلدون أعال المحتسب فقال : ١‏ ويیجت عن 
المنكرات » ويضرر ويؤدب على قدرها » وحمل الناس على المصالح العامة ف 
الدينة »> مثل النع من المضايقة فى الطرقات > ومنع الاين وأهل السفن من 
الإكثار من احمل » والحكم على أهل الباتى المتداعية للسقوط مبدمها ء وإزالة 
ما يتوقع من صر رها على السابلة . . ولا يتوقض حكمه على تنازع أو أاستعداد ء 
بل له النظر والحكم فيا يصل إلى عمله من ذلك ويرفع إليه . وليس له إمضاء 
الحكم فى الدعاوى مطلقاً بل في يتعلق بالخش والتدليس فى المعاش وغرها . 
وف المكاييل والوازين » وله أيضاً حمل الماطلين عل الإنصاف . 

وكان الذى يتولى اة فى الأندلس موظفاً يقال له المحتسب أو صاحب 
البوف »> رى اخحتياره ق العادة من ألقضاة بسب أرتاط عمله بألقضاء . 
وكان الإشراف على التجار والباعة دقيعاً للغاية » کا كانوا محددون أثإان 
السلع » ويقول القریزى ف مؤلقه « نقح الطيب » إن المحتسبين « كان هم فى 
أوضاع الاحتساب قوانین یتداولوما ویتدارسوہاً کا تتد ارس أحكام الفقه لأنها 
عندهم تدخحل ف جيع اليياعات ۽ 
التسجير والاحتكار 


ومن الأنظمة التى كانت سائدة ما أصطلح على تسميته بالسعر العادل » 
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ولذا کانت أكومة تتد حل مراراً لتحديد أسعار ليس يها عبن عل التأجر › 
أو أرهاق للمستهلك › وقد حدثنا ناصر حسرو أن التجار فى مصر متلا 
بيعو يبأسعار سمدودة . 


وكات من الطبيعى آن يبدى رجال الشرع وجهة نظرهم ق هذا الموضرع . 
فقال أبن تيمية فى كتابه « الحسبة واللإسلام » ما نصه : ٠‏ وحاجة المسلمين إلى 
الطعام واللياس وغر ذلك من مصلحة عامة ليس الح فيها لوأحد بعينه › 
فتقدير الشمن بشمن الثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل 
الحرية . . فلومكن من مساح إلى سلعة آن لا بيع إلا با شاء لكان ضرر 
الناس أعظم » . . وبرغم قول الحنفية أنه لا ينجغى للسلطان أن يسعر على 
الناس إلا إذا تعلق به ضر ر العامة ء إلا أن أغلبية الفقهاء لا يعأرضون التسعر 
بل لهم يؤيدونە . 

وأكثر من هذا كانت الكومة تتدحل أحيانا بشكل فعال لمحاربة الاختزان 
بقصد الا حتكار والتحكم فى الأسعار ء والرآى العام عند الفقهاء يرى ضرورة 
التدحل لدع مثل هذا العمل » وهنا يقول ابن تيمية : « . . المحتكر هوالذى 
يعمد إلى شراء ما تاح إليه الناس من الطعام فيحبسه عتم ويريد اغلاءه 
عليهم وهو ظالم للخلى المشترين » وهذا كان لول الأمر آن يكره الناس على 
بيع ما عندهم بقيمة ا لمحل عند ضرورة الناس إليه » . 


عهد ا-فلقاء الراشدیں 
العروف أن التجار العرب كانرا يرددون على مصر قبل فتحها لأغراض 
التسجارة » وكذلك كان يقعل عمرو بن العأاص . هذه الاعتارات كلها دفعت 
کک 


التيل متجهة إلى البحر الأحر »> ففعل وسمى هذا المجرى باسم « تحليج آمير 
المؤمنين » » وكان يمتد من بلبيس إل بحيرة التمساح » ثم إلى مدينة القلزم . 
ويقال إن هذا القرار الذى إتخذه الحليغة كان بقصد تسهيل نمل الطعام من 
مصر إلى الحجاز » وذلك على آثر المجاعة التى أصابت أهل ١‏ المدينة » فى عام 
۴۳ ه العروف بعام الرمادة . وتم الحفر فق ستة أشهر » واتطلق أسطول من 
٠‏ سصفينة حمل ايوب » وكاتت حولة السفينة الواحدة ۳٠۰٠۰۰‏ اردب » أى 
أن إول شحنة غذائية سارت فى المجری اخدید کانت ٠١۲‏ ألفت أردب . 


كذلك طيلة حكم الرلاة . 

والذى يعنينا من الأمر أن حفر هذه القناة كان تعبيراً عن أهتهام يمر ء 
وإيذانا بعودة البحر الأحهر ليشغل مكانه القديم فى التجارة مع الشرق . 

وأهتم عشإآن بن عمان بتجارة هذا البحر ء وجعل من فرضة جدة ميناء 
لكة » كا اهتم أيضاً بفرضة الحار وكانت ميناء المدينة المنورة » وتصلل إليها 
السفن قادمة من المند والصين فى اسيا ومن اخبشة بى أفريقية . 

وی الوقت الذي تم فيه حفر آ-خلیج فی مصر کانث جرى فى العرأفق عملية 
أخرى » قدر ها آن تكون ذات اة كببرة بالنسبة إلى التجارة العربية خحاصة 
والحضارة العربية بوجه عام . فقى ربيع سنة ٠١‏ ه. اخحتط عتبة .بن غزوان 
البصرة » فلم ينقض عا إنشاثها عشرون سنة حتى أصبحت من آهم مراكز 
التجارة قى العام الإإسلامى » وخحاصة بالنسبة إلى التجارة مع جنوب وشرق اسيا 
بحرا » فحلت محل الأبلة الواقعة على الدليج العربى » على ما يذكر الطبرى . 

بدت يتسر ة بيضع مثات من القاتلة ثم أخحذت تنمو بسرعة 3 دتتا 
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البلاذری أنه على عهد زياد بن أبيه كان عدد مقاتلتها ثمانين ألفاً وعياهم مائة 
وعشرين ألفاً . وكان معظم أهلها فى بادىء الأمر من ربيعة ومضر » ثم قدمت 
إليها جالیات من ايد والسند وانصي > کیا تردد عليهاً أعداد كثرة من بار 
العرب . 

وترجع أصيتها إلى وقوعها عند مصب دجلة . ويصفها الحاحظ فيشول 
كانت باب بغخداد الجر ء ومدخل الدجلة » ومقصد القرافل » وط جال 
الشرق والغرب ٠‏ ولذلك استعجل با العمران وكشرت فيها المصاشع 
والصنائع ء وصأرت واسطة العرب والعجم وبسبب هذا النشاط وما أسفر عله 
من ثراء بالغ ٠‏ ونتيجة لتدفق الناس عليه وأمية مركزها » وتوسطها بين العرب 
والعجم على حد تعبير الحاحظ کات مرکا للعذم والققه والأدب . وظهرت 
ا مدارس تقافية وحركات صوفية فشا شاا . 
العصر الأموى 

وحرص ينو أمية على الاستفادة من الأوضاع التى خحلقتها الفتوح الاسلامية 
فى عصر الخلهاء الراشدين ثم عل عهدهم أيضاً . فقد درت هذه الفتوح 
الأموال الوفيرة » واتصل العرب بحشارات الروم والفرس وأنحذوا مہا الكثر › 
وعظم الا تپا نحو حياة الترف فازدادت اإخاجة إلى إشباع الطالب الحديدة عن 
طريق الصناعات والحرق المحلية أو عن طريق استيراد الكثير من السلع ٠‏ ومن 
هنا كان اهتمام الأمويين بالتجارة . ولا تنانت الشام القرة التى لعبت الدور 
الرئيسى فى يام دولتهم » وجهوا إليهدا اهشاماً بالا حتی تصہح مرکز 
الامرإطورية الأول فى الحضارة عامة وف التجارة . وكان موقع الشام يؤهلها 
ثل هذا الدور » فالوصول إليها من الأ جزاء الشرقية من الامسرأطورية ميسور 
بغضل الفرات وبالقوافل البرية ء وساحلها يطإ, على البحر المتوسط ويسهل 
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الوصول بحرا إلى مصر » وإلى ما وراءها فى اتجاه الخرب من بلاد الشيال 
الأفريقى . وكانت القواغل قبل اللإسلام القأدمة من جنوب شبه الجزيرة وخحاصة 
من اليمن وتر بمكة بمكة . تش طريقها إلى الشام من أجل مارة راحت تسم 
باطراد بعد قيام الدولة العربية الإ سلامية . 


وهذه الاعتبارات وغرها اصبحت دمشق أكر المدن فى العصر الأموى › 
وبلخ نظام عارى الاء فيها درجة عالية من الدقة بحيث كان لكل دار نافورة 
حاصة » بفضل القنوات السبع التى شقها الحكام من بنى أمية » وبفضل 
القناطر الكثرة القامة علل أعمدة شيدوها . وبذل المليد بن عير الك الكشر 
من الال والحهد فى سبيل تجميل دمشق وضواحيها بالبانى العامة . 

ونما يشهد باهتيأم الأمويين بتجارة الثرق » أن عبد الك بن مروان بحثٹ 
فی عام ۷۵ هھ بقوات إلى ساحل أغريقية الشرقى > تمركزت فى جزيرة لامو 
وراح العرب بعد ذلاك ينششو عون العديد من المحطات أوالوانى على هذا 
الساحل ؛ لىإية التجارة الشرقية ف الحيط المندى . ودفم عادية ارين عي 
السفن من القرأصنة ومن ق حكمهم . 

وقبل أن تول معاوية بن أبى سفيان الخلافة » آى خلال الفترة الطويلة 
التى كان فيها حاكماً علل الشام » أدرك أهمية القوة البحرية للدفاع عن 
الممحلكات الحديدة » التى اقتطعها العرب من الروم . وأنه بدون قوة كهذه 
فسوف تظل الشام ومصر معرضة للتهديد من جانب الأساطبل ابيزنطبة ‏ 
ومذ طلب من عمر بن الخطاب أن يأذن له فى غرو بااد الروم بحرا . 
الخليفة أن يطمئن من هذه اا ان ال ممل مرل ازن لدو 
فی مقدمته ٭ لہداوعہم لم یکونوا أول الأمر مهرة فى ثقافته وركوبه - والافرنسجة 
لارسة أصوله ومرباهم فى التغلب على اعداده » مرتوا عليه قأحكموا الدراية 
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دي هنه ٠‏ قطلب من عمرو بن العاص أن يصق له البحر ء فجاء الرد بأن البحر 
ا ركد حرق القلوب . وإن ثار زاغ العقول » فابى الخليفة الموافقة على 
معاوية . ولكن الأحر أعاد الكرة فى عهد عثان بن عفان ء الذى وافق 
ص عدم هل التاس على ركوب البحر كرهاً . 


فلا ولي الزعيم الأموى الخلافة وجه اهتاماً كبيرا إلى إنشاء السفن أخربية 
ج الغارات الييزنطية » ويلع عدد سفن اسطول الشام ٠۷٠٠١‏ سقينة › 
جي قام عقبة بن عامر الفهرى بغزو جزيرة رودس . وبعد الغارة التى شنا الروم 
ي الرلس ف ولاية مسلمة بن لد ( ٦۲ - ٤۷‏ ه ) أهتم ولاة مر ببناء 
لسع ۲ قانشئت ق عام ٤‏ ه ولاأول مرة دار صناعة لبناثها في جريرة الروضة 
عبر ما مدنا به المؤرخ الكبير القريزى . 


وواضح ما قدمناه فى إججاز أهتام خحلفاء بنى أمية بالتجارة » وهو اهتام 
تسل طریق البسحر الأحمر وكذلكف طر یی ایح العر بى الى راسجت ميته 
س ج د باطراد نتيجة الفتوح الإسلامية ق اسيا . 

تم انٹھی حکم بتى أمية وجاء فی آشرهم العبساسيون السذين يديشون 
رسن تم کان من ایی إن پرکروا عن دوام العتاد عل ألقرس ۽ وتلاف 
س تعد دمشى العأاصمة الى تنأسبهم . من هة الشأام ‏ عى حلاف الاد 
قرس كانت تمل عتصر! متعصبا للعروبة ء ولأنهأ من جهة موضع التهديد 
شسستمر من جاتب الدولة البيزنطية . 

كات من المنطقى أن يتخذ بتو العباس عاصمة بالقرب من أنصارهم من 
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آهل قارس ٰ وق عام 112 ه بدا أبو جعقر المنصور ينآء بل اډ 4 وکانت ف 
الأصلل قرية قديمة أقامها ملوك من الفرس على الشاطىء الخربى لدجلة عند 
التقائه بثہر الصراة . کي كانت سوهاً يقصته تجار الشرسس والصين . 


وق تفسير الحتيار الوقع ينقل اليعقوبى عن المنصور قوله : ه وألا فجزيرة 
بين دجلة والقرات . مشرعة للدنيا ء كل ما ياتى فى دجلة من واسط والبصرة 
والأبلة والأهواز وفارس وعيان واليامة والبحرين وما يتصلل بذك فزليهاً ترقى 
وسپسا ترسی . وكذلك ما ياتى من الموصلل وديار ربيعة وأذ ربيجأن وأرمينية 
عا يحمل فى السفن فى دجلة ء وما يأتى من ديار مضر والرقة والشام والثغور 
ومصر والمغرب . ما يحمل فى السقن فى الفرات فيهاً يحتط ويتزل » ومدرجه 
أهل الحبل وأصبهان وكور حراساأن » . 


تم البناء ف عام ٠٤١‏ هد وحول إليها النليغة من الكوفة بيوت الأموال 
واإللفزائن والدواوين » وبنى للمهدى الرصافة فى اإلانب الشرقى ببغخداآد . 
أوجعل جمع الأسواق بالكرخ > وأمر التجار فابتنوا الحواتيت وألزمهم الغلة . 
الأغاق . 

وبقضل بغداد احتل العراق مكاناً مرموقاً أهلته له ظروفه إليطرأقية » ووفرة 
موارده 1 وسو قعه بالقر سب عن البعحر واتصاله برا بالہلاد الحاأورة ْ واا لعقاء الذى 
تم فيه بين الحضارات القديمة التى قامت فيه والقافة العحربية والقيم الإاسلامية 
التى انتقلت إليه بعد القتح . 


وأنشا العباسيون ميناء سراف على الجائنب الشرقى من اخليج العربى 
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شدمة التجارة الشرقية ء واستقبال السفن الرإاردة مر أعالى البحار وألتى كان 
يصعب عليها دول دجلة سب الرمال عند مدخحله . وأصيسحمت من أهم 
ادن التجارية فى العال » وحافظت على إزدهارهاً حتى نهاية القرك الرأبح 
اشجری . 

كان يناء بغداد » والاهتام بالبصرة والابلة » وإنشاء سيراف دلائل على 
سياسة عباسية جديدة » هى تحويل التجارة إلى الخليج العربى والعراق » وهی 
سياسة كانت تقضى بإهمال مصر والبحر الأحر . وكان الطريىق الأحر قد بدأ 
الصعف يتسرب إليه ‏ فأهمل الولاة أمره بعد عصر الخليقة عمر بن 
عبد العزيز ء وغطت الرمال جزءآ من خليج آمير المؤمنين حتى أصبح منتهاه 
عند ذنب بحيرة التمسأاح من ناحية الطور والقلزم . ثم جاءت الخطرة 
أو لض بة الحاسمة » جين انتهز المنصور فرصة الثورة العلوية فى الحجاز > فأمر 
بردم الخليج حتى يحول دون وصول المؤن والامدادات إل الثوار . قد يكون 
هذا هو السيب الباشر » ولكن يبدو أن الردم کان صادراً عن هذف اقتصادی 
مهم ٠‏ هو مويل التجارة إلى طريق الخليج العربى والعراق حتى تزدهر 
مداد . 

وكسان الرشيد مواظباً على الحج » وأكثر من اتخاذ المصانع والآبار والرك 
والقصور فى الطريق إل مكة » ويقال إنه أراد وصل البمحرين المتوسط والأ خر 
بشق طریق مباشر عير برزخ السویس » ولکن یں بن ححالد بن برمك حذره 
د قال له عل مأدذكر أ دى : جخطف الروم التاس من المسجد ارام 
والطواف وذلك أن مراكيهم تنتهى من بحر الروم إلى بحر الحجاز فتطرح 
سراياها عا يلى جدة فتخطف التاس من المسجد ارام ومكة ۽ خعدل اة 
عن فکرته . 
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ويلاحظ أن هدا اللون من التفكر سبق أن جال بذهن عمرو بن العاص 
فأاثنوه عته فس الأ سبآسب تقریباً وهو اءانوف من استخدام اروم ثل ذا ألمر 
لهاحة الأماكن القدسة عند السلمين ولأغراض تصل بالتجارة أيضاً > على 


الأمر الذى نود وضح التأكيد عليه أن فكرة ربط البحرين المتوسط والأ حمر بقناة 
عبر برخ السويس > لم تكن من مستحدثات علاء الحملة الفرنسية على مصر 
فی عباية القرن الثامن عشر اليلادى . وإئيا جالت بأذهان العرب قبل ذلك 
بقرون » بل ويعد القتح العربى حصر . 

ومن العوامل التى كان ها تأثير واضح بغير شك فى تنمية التجارة وخأصة 
مع الشرق » الترف اذى وصل آبعاداً لم سبق ها مثيل خلال العصر العباسى 
الأول . وعلل حد تعبير أنتونى اتنج فاته فيما يزيد قليلا عن عشر سنوات بعد 
موت آبى جعفر قفزت الخلافة العباسية من الربيع المغطى با خضرة إلى الصيف 
الذھبی . کان هاروت الرشید حفید ابی جعقر قد أصبح الخليفة » قدا عضر 
م ألف ليلة وليلة » وجمعت الشروات وإنقق المال على نطاق ينافس انفاق آل 
روتشيلد وروكفلر فى العال ا لحديث . ويضرب الكاتب الانجليزى الأمثلة 
فیقول إن آم هارون حصلت على مایزید عا یعادل ۰۰۰ ,۲۰۰ ,۱۱ دولار 
صرفتها على زيتتها وقصورها » وأصبحت زوجته اسناء زبيدة أسطورة من 
ناحية الإنفاق » فضى القصور الخليفية أصرت على آن لا يشرب ضيوفها إلا من 
أكرإاب من الذهب والفضة ومرصعة. با لخوإهر . وساد ألترف بيوت الأغنياء انى 
حد غير معروف فى الأزمنة الحديئة » فکان عجرى تبريد البيوت بالج » وكانت 
أدواث الأئدة لا تقل عن الفضة » بينا كانت كلل قطعة من الأثاث مطعمة 
بالأبنوس ومرصعة باللؤلؤ . ووراء كل هذا الترف عبارة وصناعة مزدهرتأك . 
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فعلى طول أرصفة موانى بخداد والبصرة ألنهرية ترسو مقات السفن من كل ركن 
من أركان الإمبراطورية الشرقية » من الصين إلى أفريقية » محملة بالخراير 
والعطور والصينى والصبغات والترابل والياقوت وحجر اللازورد والخراء والعاج 
والرقیق للبیع فی آسواق العاصمة ( العرب : أجادهم » ترجمة د . راشد 
البراوى ) . 

لکن مأ لیٹت بخداد آن تعرضت للمحن . فقد كان من آثر الخحرب الأهلية 
بين الأمين والأمون أن كثر الخحريق وإمدم ببخداد والكرخ » ولم ينزل بعاصمة 
بنى العباس شر سن هذه احرب على ما يقول صاحب و مروح الذهب » فقطح 
طاهر عن أصحاب الأمير مواد الأقرات وغيرها من البصرة ووإاسط وخلافها من 
الطرق . ولا ضاق المجال بمحمد أمر قائداً يقال له ذريح ١‏ أن يتبع أصحاب 
الأموال والودائع والذخائر من آهل الملة وغيرهم » وقرن معه أخحر يعرف 
باهرشی . فکانا جيان على الناس فاجتبيا أموالا كثرة » قهرب الناس بعلة 
احج > وفر الأغنياء ( مروح الذهب »> ج ۳ »> ص 51١‏ ) . 

والواقع أن المدينة كادت أن تكون قد دمرت ماما » نصف آهلها تقريبا 
قد ماتوا > وخحرائن إلخلافة حاأوية . 


واتتهت الحرب لصالح الامون کا هو معروف > فراحت بغخداد تستأنف 
نشاطها ورخاءها ء وعادت التجارة إلى ازدهارها » فلا تولى المحتصم أنشاً 
سرمن ری وتبعد عنہا ستين ميلا من ناحية الشہال » وقد بدا بناڙها فى عام 
١‏ هد ٠‏ وفردوا سوقاً لأهل كل صنعة > وكذلك للحجارة » فبنى الاس › 
وشيدت الدور والقصور » وإستنبطت الياء » فقصدها الناس وأجهزو! إليهامن 
آنواع الأمتعة وسائر ما يتمع به التاس وغرهم من الخيوان › وكثر العيش واتسع 
الرزق » على حد الأوصاف التي اقتيستاهاً عن المسعودى . 
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وقبلل أن ينتهى عهد الخليفة الحتصم ٠‏ كان الأتراك الذين استقدمهم 
وأكثر من استخدامهم كى يساندوه وليوازن التفوذ الفأرسى > قف أصبحت م 
السيطرة الفعلية عل اخيش وجهاز المكى . إن القوة والسلطة تفسدان من 
يملكها » ومن هنا كان اند الأتراك يشيعون ألخوف وإالاضطراب فى نقوس 
اهل بداد ويعتدوك يهم مجرد ألرغبة ق الاعتداء على الخر . 

لكن مصر بخداد سرعأان مأ قررته الأحداث التى توالت على اعثلافة 
العباسية . ففى أيام المعتز كان بدء الفتنة بين البلالية والسعدية بالبصرة وما نتج 
عن ذلك من ظهور صاحب الرتح الذى كان حر وجه بالبصرة فى خلافة المهتدى 
فی عام ۲٠۵‏ ہہ » وکن ق ظرف عامين من الاستيلاء على هذا الميناء الكبير 
وميم الدلتا » ثم واسط والبحرين » ثم غرا فأرس » وم تتحطم هذه الثورة 
إلا فی عام ۸۸۳ م وقد بلغ ضحاياها نتصف مليون على ما يقال . وأوقفت 
بالطبع التجارة فى اليج الحربى » واققرت أرصفة وطرقات الموانى الكبر 
ګالبصرة > وبالتالی تأثر مركز بخداد التجاری . 

وما لبشت الدولة أن تزلزلت قوإئمها يسبب ثورة القرإمطة الذين اربوا 
لتایید ٹورة الزئج فیا بین عامی ۸٩۸‏ » ۸۸۳ م u‏ فل قضی صلى الأحرة حى 
القرامطة بجيوش اخليفة وحققوا فى عام ۰ ترا ساحقا ف البصرة » ثم 
زحفوا على الشام » وف عام 4۲۹ هاجوا مكة ونمبوها . 

هذه الأحداث الدامية كانت هما اثار مدمرة بالنسبة إلى التجارة فى ا خليج 
العربى والعراق بوجه حاص ٠‏ ورإاح التجار من العرب والقرس بہربون اف 

مواضع أكثر أمناً وهنا كانت القوة التى آعادت إلى طر, يق مصر والبحر الأحر 
نشاطه السابق وأميته القديمة » وعذه الأحداث أقترنت باتجاه حكام مصر إلى 
الاستقلال الفعلى سيا . 
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مصر وعودة النشاط إلى طريق البحر الأ حمر 
اقترن حول الثقل التجارى من العراق ومنطقة اليح العربى بقيام حكم 
مستقل فی مصر كا آشرنا » وذلك منذ أن وطد الأمر لأ مد بن طرلون . 
ولكن النشاط الذى شهدته التجارة الخاأرجية بلغ أزهی مظاهره ى عصر 
الفاطميين ٠‏ وتضافرت عوإامل عدة أدت إفى هذا الازدهار . فالدولة اأديدة 
كفلت توافر الأمن والاستقرار ف الداخحل . وكان التجار الغربيون فى العحصر 
السايق على الحروب الصليبية يفضلون طريق مصر فهو يستخرق وقتاً أقل منه 
فى -حالة الطريق المنافس عر بلاد الحريرة والشام » ومن ثم كانت تكاليف النقل 
أقسل . عا أدى إلى رخص نسبى فى أسعسار السلع . ولإ تكتف مصر بدور 
الموسيط بالنسبة إلى البضائع الأسيوية » بل كان لديا ما تصدره إلى أوريا 
مثلا » كالنطرون والشب والكتان والنسوجات النقيسة » كا أن حاجتها إلى 
الخشب وإلديد جعل السعن الأوربية تأتى إلى موانيها عحملة بهذه السلع . 
وما يلفت النظر تمو العلاقات بين مصر والمدن الإيطالية المشتغلة 
بالتجارة » قدا اتساع نطاق التجارة مع جنول فى النصف الألحير بوجه خاص 
من القر ن اغادى عشر ۽ فتعلم آڻ جد اجاج وهو انجلق ااuوہ!‏ سقف 
کروسلاند شھد اسطولا جنویا فی ٹغر یافا على ما یقول هاید فی مؤلفه عن 
« تاريخ التجارة » . وقبل عودته إل بلاده عن طريق مصر آقام فيها حتى تمكن 
من عقد معاهدة عبارية مع الفليفة الفاطمى أنذالة . وكانت بيزا شديدة 
احرص على الاحتقاظ بود أخلفاء الفاطمين فبعشت ف عام ٩۱٩٤‏ م بسضر 
اسه رانییری بوتاكى إلى الفليفة الظافر لتسوية مشكلة تشأات من اعتدإء 
الركاب البيزيين فى إحدى السفن على زملاثهم السلمين . ونجح السفیر فی 
الوصول إلى تسوية أهم بتودها : تعهد حكومة بيزا بالامتناع عن تقديم أية 
۹۸ 


مسال للصليسين ف الشام ولخيرهم من REE‏ مر ۽ وتعهد الفكومة 
الفاطمية بمضسح حايتها للتجار والخحجاح الذين يسافرون فى حالة سلمية . 
ويحدثنا لانور! أن أهل البندقية نجحوا فى إنشاء علاقات تجارية وأسعة التطاق 
مع المسلمين ف الشام ومصر وشال أقريقية 

ويرغم التنافس بين القاهرة وبخداد فى عهد القاطمين أ تتوقف التجارة 
بیہا » فیذکر آبن حوقل مثلا آن مصر کانت ترسل سنوياً إلى العراق منسوجات 
تتراوح قيمتها من ۲۰ إلى ٠٠‏ آلف دينار . وامتد شاط التجار المصريين حتى 
وصل إلى بخأرى . . وقبيل اتتهاء عصر الخحكم الفاطمى نشا المصريون دار 
وكالة للتجار الحراقيين والشامين مما يثبت أنه كانت هم معاملات عجارية 


وواصل صلاح الدين سياسة الفاطميين من ناحية الاهتام بالتجارة ء بل 
وتوسسع فيها . ولقد كان من أثر المحاولة اتی قام بها الصليبى ريموند دى 
شاتيوك للتوغل فی البمحر الأحمر ( ۹۸۲؟ - ۸۳ م ) أن ازداد هڌ' العاهل 
المسلم اقتناعاً بان هدف الأوربيين لم يكن الأرض القدمة قحسب ولكته أيضاً 
السيطرة على ثروات الشرق التجارية . وف عطاب إلى الخليفة العباسى فى 
بخداد قال إن الفرنجة لو نجحوا فى الحصول على موطىء قدم فى البحر الأحمر 
فان هدا لن بہدد طریق اج فحسب بل وہدد التجار المسلمیں فی اليمن › 
ومن تم فإ منعهم من الوصول إلى البحر الأحر والحيط إمندى واجب 
مقدس , 


وعمل سلاطين الهالياك على الا ستفادة من أنتقال مركز التقل إلى طريى 
ليحر الأحر › وجول السضن اف آليمن 7۳ اء عدن به حاصهة وأول 
1۹۹ 


من سار قى هذا الاآجاه السلطان منصور قلاوون الذي راح يعمل على سین 
العلاقات مع حكام اليمن وشريف مكة » كيا حرص ومن جاء بعده على توفير 
الآمن فى الطريق من البحر الأحر إلى النيل . كذلك كانت إالكومة تطلب 
حسن معاملة التجار الوافدين إلى الوانىء المصرية وعدم إرهاقهم بالرسرم ء 
وجحدشا القلقشندى أن قلاووتن أصدر منشوراً إلى التجار من ألصين وأند 
والسشد واليمن والعسراق يخريهم بالحضور بمتاجرهم إلى بلاده . وبفضل 
التشجيم الختعدد الوانب كئر عدد الاأوريين وحاصة بى الاسكندرية ودمياط . 
وكان لكل جالية من التجار الغربيين قنصل يتولى رعاية مصالهم ء كا كان 
ها فندق . 

وفى عهد الياليك أيضاً حدث نشاط كبير مع بلاد السودان الغربى وأفريقيا 
الوسطى . وق سبي دعم العلاقات الشجارية مع البلاد الأخحرى عقد سلاطين 
المحاليك معاهدات على نحو ما فعلوا مع حكام صقلية » وقشتالة بالإضافة إلى 
الحمهوريأات الإيطالية . 


إلا آن الظروف تخرت فى أيام المياليك البرجية » فعمد السلاطين إلى 
احتکار سدع مثل البخور والتوابل ما دی إلى حدوث ارتفاع كبرق أسعارها » 
وهذا! بالإإضافة إلى الإ كثار من فرض الرسوم على التجار الأجائنب » وهى رسوم 
كانت تتجاوز الحقوق السلطانية المعتادة . وهنا أحذ العام المسيسى الأوربى 
وتحصاصة بعد سقوط حكم المسلمين فى أسبانيا » يعمل على اكتشاف طريق 
مباشر إلى اند لا يمر ببلاد المسلمين » فتمكن فأسكردا جاماً من تحقيق هذا 
المدف بالدوران حول آفريقية > فتدهورت التجارة عن طريق مصر والبحر 
الأهمسر » ولم يمض وقت حتى سقط الشرق الأدنى ومصر لسلطان الدولة 
العشانية اخديدة . 

۳۰ 


الححارة فى البيحر التوسط 

مسحت ظر وف تلفة فعاونت منذ ألقرن العاشر الیللادی على استعقتاف 
العلاقات التجارية مع وربا . وأول ما يسترعى النظر أن موت شر لان دى إلى 
تسرب الضعف فى جسم الامبراطورية التى أقامها وانتهى الآمر بتقسيمها 
بمقتضى معاهدة فردون فى عام ۱۸٤۴‏ م . وأظهر أحفاده ضعفا وإاضحاً 
وتعرضت وربا لموجة غزو على أيدى شعوب متبربرة اتية من الشيال » وأحفق 
أسراء الإقطاع فى حاية البلاد على نحو فعال » وإزاء هذه الظروف اشتدت 
الحاجة إلى حكومات مركزية قوية »> وبدأت هذه الخركة القومية فى الانيا فى 
القرن العاشر عل آيدى اللاك هتری ( ۳١ ~- ٩٩٩‏ ) وحليفته أوتو الكبير 
ر ۹۳۹ - ۷۳ ) » وقامت حركة غائلة ی فرنسا عندما تول هيو كابت ألعرش 
فی عام 1۹۷۷ . 

هذه الظروف ساعدت على إشتداد الحاجة إلى استتناف التبادل التجارى 
مح أفريقيا وآسيا ‏ والواقم آن عصرا جدیدا قد بدا سن القرن آخادی عشر وهو 
ما يدل غليه إزدياد عدد اجاح الأوربيين إلى فلسطين ء وكان معظمهم 
يڙثرون طريق مصر والمرور بصحراء سیناء » ثم يرجعون إلى بلادهم حاملين 
أرأء وأفكار! ومشاهدات > فضلا عي) كانوا ينقلونه من ألشجات الصتاعية 
والزراعية من علية أو مستوردة من أفريقيا وأسيا . 

ومن العوامل ذات الشأن أيضا أن الكنيسة الكاثوليكية التى ورثت مركز 
السدولة الرومانية الخربية أحذ نفوذها يزداد حتى بلغ مبلغا عظيماً منذ القرن 
الجحادى عشر ‏ هذه الكنيسة راحت تفقد بساطة العهد المسيحى الأول › 
وتطورت الطقوس الدينية فأسرف رجال الدين فى أستخدام البخور والحطور › 

۲۹ 


كما عظمت اخاجة إلى توابلى الشرق لحفظ الأطعمة تبعاً للحياة الدينية وما فيها 
من رم . ۰ 
زاء هذه الاسحتالات کان من اللازم قبل كل شىء » تطهرر البحر المتوسط 
من البحارة المسلمين ولا يتم هذا إلا باتتزاح اللزر الكيرة ألتى يتحكمون متا 
ف طرق المواصلات . فاستول الامراطور البیزنطی رومانوس على کریت 
۹٩١ (‏ ) » واستخلص حلقه نقفور جزيرة قبرص ( ٩٩٩‏ ) » وق القرن التا 
استولى النورمنديون على صقلية  .‏ 

وق هذا الوقت برزت البندقية على السرح > وق عام ۹٩۱‏ يعث حاكمها 
بطرس الثانى بسفراء إل جيم الأمراء العرب داعيا إلى إقامة العلاقات التجارية 
مع بلاده » ولم يمض وقت طويل حتى كانت السفن تقلع من ليدو وجنوا 
بانتظام إلى سوريا ومصر .. 


هذه التطورات فى أوربا واليحر التوسط صاحبها اضمحلال الطريق 
التجارى عر اخليح العربى والعراق » لصالح طريق مصر والبحر الآ حمر . 

وثمة عامل لا يمكن إغفاله » ذلك أن روح العداوة التى تولدت من 
ومن الاتتصسارات العربية على الروم والأوربين ء ومن ألوقف العادى اإلذى 
اتخذته الكنيسة الكائوليكية » تقول إن هذه العداوة ما ليشت أن حضفت حدهبا » 
وتخغلبت الصالح الاقتصادية على اعتبارات الاختلاف الدينى . 

وف عام ١۰۹٩‏ بدأت ارب الصليبية الأول > وسرعان ما سقطت الرها 
وأتطاكية ثم بيت المقدس ٠‏ إلى أن دانت للصليبيين فالسطين والشام . ولا ريب 


أن هذا الحادث العظیم آحدث اضطرابا بالغاً » وأدی فی ول الأمر إلى توقف 
Ea:‏ 


البادلات بين مصر والشام والعراق من جهة ؛ وبين مصر وأوربا من جهة 
احرى . فقد أصبح الطريق البرى إلى دمشق والحجاز عفوفا باعظم الخاطر 
بسبب غارات صاحب الكرك المسيحى على قوافل المسلمين . كذلك كان 
للعدوان الصسلیبی صدی قوی ف الرأی السام الا سلاسی عامة وأخصر ی بوجه 
حاص ۰ بل إن الشعوب المسيحية فی وربا لابد ان ضمرھا ثار عل ای اتصال 
تحصل به مصر مثلا على ما يلزمها من مواد ذات أهية استراتيجية كالحديد 
واخشب . 

لكن تار التعصب أخذت تخمد بالتدريج » وتغلب العامل الاقعصادى › 
بل إن الصليبيين فى فلسطن انحذوا يسمحون بمرور القوافل من مصر إلى 
الشام والعراق » وكثشر ورود السفن إلى الإسكشدرية بصورة أسترعت نظر 
الرحالة اليهودى التطيى فحدثا أنه شاهد فى ميناثها سفنأ عديدة تتتمى إلى تسح 
وعشرين دولة ومدينة آوربية . 

وهذه الظاهرة آثارت أيضاً الرحالة العربى ابن جبر فكتب يقول إن 
احتلاف القرافل من مصر إل دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع . واختلااف 
المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك . وتجار النصارى أيضاً لا يمنع أحد منم 
وللا يعترض . وللنصاری على المسلمين ضريبة يؤدونہا ِى بلادهغ وعى من 
الأمنة على غاية » وتجار النصارى أيضا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلعهم » 
والاتفاق بيهم والاعتدال فى جيم الأحوال . 
التجارة مع جنوب وشر ق اسیا 

نجسح بدو آمية فى نحلق عالم إسلامى يمتد من آسبانيا غربا إلى الستد 
شرقاً » وظلل على هذا التحو خلال قرن من الحكم العباسی » باستفناء أسہانيا 

۳ 


وشال أفريقا . وق الوقت نفسه كانت أ تانج ٩1 ٥(‏ - ۹۰۷ ) قد فرضت 
سلطاا على المسين . هذان العاملان وها وحدة العام الإسلامى ووحدة 
إمبراطورية الصين » يضران نشاط التجارة بين العرب والشرق الأقصى . 
هذا النشاط تيا بالتدريج » ففتح السند فى أواثل القرن الثامن الميلادى 
أتاح للمسلمين موانى الدييل والنصورة على الطريق إلى جتوب شرقى القارة 
وما صیحب ذللف من تطور وازدهار فی البتصرة وسەراغب . 
کات السقن جرج من موآنی اخلیج العربى وتتوقف ف صحار ومسقط 
بساحل عبان » ثم تواصلل السير إلى كويلون الواقعة قى جنوب ساحل ملبار ء 
ا ثم تبحر مباشرة إلى اهند الصينية ومنها إلى حانفو ( كانتون ) بالصين . 
إلا أن التجارة مع الصين انتهت ناية عنيفة بسبب ثورة هوانج شاو 
وعجومه على حاتفو حيث أرتكب أشد الفظائم ضد التجار الأجانب . وف 
الوقت نفسه سرى الانقسام والوهن إلى الخلافة العباسية . 
التجارة مح شرق أفريقيا 
وكان من آثر حكم المجاج والمظالم الت ارتكبها ء أن فر الكثر من أهل 
عمان إلى شرق آفريقيا حيث الأمان مع امكانيات الكسب . وكذلك هاجرت 
أعداد من سكان شيراز وسيراف فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين . 
وجحدتنا الجغرافيون العرب عن كجارة منقظمة من سراف وعيان إلى شرق 
أفريقية » وانتشر العرب على ساحل الإاقليم الألحير حتى بلغوا سقالة 


ومدغشقر › وکانت آهم سلعة يڑتی بها من السوق الأفريقية هذه هى الرقيق › 
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تجارة الأندلس 

أزدهرت الزراعة والصناعة فى أسبأنيا الإسلامية » ولكن بعض الإنتاج 
ای يزيد عن حأجة الطلب المحلى ومن ثم يصسدر إلى اسارج ف البلاد 
آلإ سالامية أو السيحية > وي ذللف مشا سی الزيتوت وأعظم مرا كز ایك یر + 
آشسیايه : وکاتت مالةة ابر الن والسكر + ولکن اتاج الغلال کان یقصر 
وخحاصة من شال آفريقية 


وشهد عصر عبد الرحمن إلثانى وابنه هشام الأول اتجاهاً إلى الترف فى 
قرطية » وكان من أثر هذه الظواهر التوسع فى استيراد السلع الكالية من بلاد 
الشرق بوجه حاص ٠‏ وكان الرقيق من السلع التى نشطت بارا » وكان يؤت 
بهم من أفريقية الغربية بصفة حأصة ومن بعض الناطق الأوربية . 

وقأمت علاقات عجاأرية نشيطة مح اللأاسكندرية و رحد اد وبي نة برغم 
الخلافات ‏ أو العداوات السياسية . وما يلغت النظر إن اليهود والشوام كانوا 
يسيطرون على النشاط التجارى فى هذا اليلد العربى فى شبه جزيرة أيبعريا . 
البو رجوازية التحارية 

کانت اأتجارة ألشر قية رو جیه حاص مدر ترا کہر للمشحغلی ہا بسبب 
ما كانت تدره من آرباح باهظة > لأن إالسلع ألتى تنطوى عليها سلع ترفيهية 
فى الأغلى كالعادن النفيسة وأللخواهر واللابس الثمينة » ونظرا لا كأن يتعرض 

۲۵ 


له التجار من خخاطر فى البر والبحر ء ولتعويض ما كان يقرض على السلع من 
رسوم عالية فى بعض أالأقاليم . 

وتزخر المؤلفات الحربية باخبار بعض أغنياء التجار » فروى المسعودى مث 
عن ابراهيم بن المهدى أنه مر بدار عالية » فسال خياطاً عنها فاخب آنها لرجل 
من التجار من البزازين » وكان عنده عدد كبر من الخلهان والجوارى » ثم أمر 
باحضار درترن فیهی ۰ ۰۰ , ۲۰ درهم أعلن آنه قرر تزویج آخته من ابراهیم وأته 
یمه رها تند ۰ درهم . 

وق عام ۲۸۳ ه قبض المعتضد على أحمد بن الطيب بن مروان السرخسى 
وکا قد وی خحسبة بیخداد » واستولی من داره عل ۰۰۰ , ٠١۰‏ دنار هی قيمة 
مأ حصل من العين والورق والاآلات . وف عام ٠١۲‏ ه تم القبض على أبن 
الحصاص الخوهرى بمديتة السلام » والذى صح ما قبض من ماله من العين 
والورق والموهر والفرش وإالثياب والمستغلات خسة آلاف ألف وخسائة ألف 
دینار . 


وذكر الإاصطخرى أن آهل سراف کانوا آپسر ھل فارس وآن منم من 
جاوز ماله ستون مليون درهم لم يكتسبها إلا من تجارة البحر . وكان الحاءون 
سحديا كبر التجار اليهود بالعراق فى أواخر القرن الثالث اهجرى من أغنى 
شخصيات هذ! إالبلد فى ذئكف اين . وما يشهد بعظم الثراء بقضل التمجارة 
قول الاعمی العروف بعل ابی طالب فی وصش بغداد : 
ويا جسنسة ادنا ويام طلب السغخستسى 
ومستستبط الأموال عند المتاجر 
وحدتا ابن بطوطة آنه کان بالإاسكندرية تار کبار ألقدر یعرف باین 
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رواحة وله قاعة معدة للسلاح > فمتى كأن خوف أو قتال جهز منهاً الاثة 
إو المائتين من الرجال بأ يكقيهم من الأسلحة . وذكروا آن أحد تجارها أحضر 
إلى شركائه بضاعة من حانفو قيمتها خسائة آلف دينار » وذكر جان تيتو على 
ما جاء فى وثائق الحنيرة أنه كان فى القاهرة ۲٠۰‏ تاجر كبير يملك كل منم أكثر 

وحدثنا ناصر سرو بأنه رأى آموالا يملكها بعض المصريين لا يستطيعم 
صر ها ولو ذکرها ا صدقه مواطتوه . وقال إنه رأی تصرانيا صن سراة مصر غيل 
إن مراکیه وأمواله وأملاکه لآ يمکن أن تعد . 

ولبيان مبلخ ثرأء أهل عدن من التجارة أن هناك من دخلها بالف درهم 
فرج لمعه أف دينار . و تتحدذث این اجاور عن تجار من مصر وإایران 
وحضرعوت ومقدیشیو وزیذع والحبشة جمعوا ثروات كبيرة فى عدت . 

ويدو أن التجار حاولو! القيام بأدوار سيأسية إما ية مصالحهم وإما 
لتنميتها . فخلال الحرب الأهلية بين الأمين والامون اجتمع التجار بالكرخ 
على مكاتبة طاهر أنيم تمنوعون من الخروج إليه ومغلوب على أموالمم وأن العراة 
والباعة هم الآفة ( مروج الذهب » ج ۳ > ص £1۷ ) . 
من كبار التجار تميزوا بالنشاط وإلكقاءة » وسرعان ما جمعوا الثروة وحصلوا على 
النفوذ تى حيع الأسواق الشرقية أهامة . وعن طريق انشطتهم ف التمويلل آثروا 
فى السياسة يفا إذ كانوا يقرضوك بعض اكام وبذلڭ پحمکنول من توجيه 
السياسة فى الناحية ألتى تخدم مصاخهم . 

ومن الآمثلة على دور سياسى حاول بعض التجار أن يلعبوه » أنه بعد أن 


¥ 


زا حكم الصليبيين والشام وحل لهم الغول فى إيران باعتبارهم العدو 
الحديد للعرب والمسلمين »> تكن التاجر عبد المجيد السلامى من عقد معاهدة 
سلام فی عام ۱۳۲۳ م بيتهم وبين مصر . ويلاحظ بهذا الصدد أنهم اعتنقوا 
الإسلام قبل ذلك بوقت فی عام ۱۲۹۵ م . 


ية کثر عردد المشتغل بالتحارة ك تاق ارسجاء ألدولة أل سالاامية 3 
وثابت أن الكثيرين منهم أقتنوا ثروات طائلة » وأن کہارھهم کانواً يون حياة 
مره تاقوا فیھاً الأمراأء ۹ بل وألكلاء أنفسهم . 


إلا أن الظاهرة التى تلفت النظر أن هذه البورجوازية التجارية العربية 
والإسلامية لم تحاول أن تلحب دوراً إجابيًف التطور السياسى على غرار ما فعلته 
مشيلتها الأوربية فيا بعد . فلم تعمل على السيطرة على الخحكم وإقامة دولة 
تعتمد على أمواهم وتفرض الأمن والنظام ‏ أوإقامة نظام من الحكم جحد من 
سلطان القرد . 


لو أا فعلت ذلك فربما تمكنت من الحيلولة دون تسلط العناصر التركية 
علي السدولة العباسية من عهد اخليفة المعتصم . وإالوقوف فى وجه الزحجف 
الصليبى على المشرق عندما بدأ . وربا استطاعت أيضاً صد لطر المغولفى 
فیا بعد وتشادى الكارثة الهاثلة التى حلت با-خلافة العباسية . 

لو أن هذه المجموعة توافر ها الوعى السياسى والاجتياعى فربيا كانت 
تجح فی خلق دول قومية ف العام الإسلامی » ومن ثم ريا كان يتغر مجرى 
تاريخ الدولة العربية يل وتاريخ العا . 


A 


الوانى الرئيسيه 

رب النشاط التجارى الذى تحدثا عنه اشتهر العديد من الوانى بالعام 
الإسلامی وبلغ بعضهاً ذروة امحسد ي العصسور الوسطى وبعضها مشل 
الا سكنكدرية وعدن ر کان ن موجودا ف العصرر المد دمة قبل الإا سلام ولکذا تصلل 


إلى الكانة التى حققتها حققتها إلا ى العهد العربى > واليعض الآخر أنشاء الحرب 
کا فی مصر والعراق وفارس مثا . ونقدم فيع يلى نبذاً موجزة عن هذه الوانى : 
)١(‏ الإأسكندرية 


كانت ها آميتها قبل الفتح العربى لمصر وبل القسطنطينية . ووإاصلت 
ازدهارها بعد الفتح » ووصفها أرکولف الذى زار بيت القدس حوالى عام 
۰ م بانہا ملتقى تجارة وتار العام . وأمر محاوية بن ابی سفیان بہثاء مراكب 
رديه سلصأبتها وحاية التحارة من الأعتد أءات ألروعية . واشتهرت بمنارعها اتی 
کانت تفيد متها ألسفن على الحتلاف أنواعها . 
() الفرما والقارم 

كانت الفرماً عحطة لتجار أوربا وسورية » ومنها كانو! يتعجهون بالير إلى 
القلزم لركوب البحر » وذكر ابن خردذابة أن التجار الرأزانية انوأ پنزلون 
بالفرما » وحملون مہا تجارتهم إلى القلرم ومن الأخيرة يركون البحر الشرقى 
إلى جدة » ثم يمضصون إلى بلاد جشوب اسيا والشرق الأقصى . ووصف 
اليعقوبى القلزم بأنها ميناء مصر إلى الحجاز واليمن ولقد عظمت أهيتها بطبيحة 
الخال بعد حفر نحليج أمير المؤمنين . 
(۴) الف طاط 

اخحتطها عمرو بن العاص وظلت قاعدة الإأمارة واحكم إلى حين بئاء مدينة 


۲% 


العسکر فی عام ۱۳۲۳ هھ . قال عنہا المقدسى إنه ليس فى الإأسلام مراكب أكثر 
من الت فی ساحل الفسطاط . وأشار إلى الأعداد اطماثلة من المرأكي الرأسية 
والساأترة عا يدل على نشاط اللاحة والتجارة ف العصر الفاطمى رعو الوقت 

وترجع أهمية الفسطاط إل موقعها عل التيل وتوسطها بين الوجهين القبلى 
والبحرى ٠‏ واتصاما بكافة أنحاء الديار المصرية عن طريق النيل ء كذلك كان 
مرح مثا طرق برية تسر فيها القوافل المتجهة إلى اإخجاز وبلاد الشام 


والمغرب . 
وکانت فرها آماکن خصصة لرسو کل وع من السقن أو بعبارة آدنى إلى 


الواقم لاستقہال تلف آنواع الاجر ء فهناك مرسى للسفن المحملة بالغلال ء 
وآتعر للسقن المشحونة بالأحشاب . 

الإاسکندرانی والیحر الیجازی فوق ما بوصف وأن بہا جمع ذلك ومنہا هز 
أ ساقر البلاد . 


)٤(‏ عیذاب 
مدينة على شاحل بحر جدة » ویتحدث عنہا المقریزی انها كانت من 
أعظم راس الدثيا بسب أن مراكب إلمند واليمن تحط غيها البضائع وتقلع منها 
مح مرا گب اجاج الصبادرة والواردة فلي انشضح ورود عر اکب اند وأليمن 
الها صارت الرسى العظيمة عدن . إل أن كانت أعوام بضع وعشر ين ونهانائة 

فصارت جدة أعظم مراسى الدنياً . 
وبدأت آمية عيذاب مع عودة التجارة إلى طريق البحر الأحمر . وكاب 
f‏ 


التجار واللاحون يفضلونها بسبب عمق وغزارة مياهها فضلا عن خلوها من 
الشعاب المرجانية . 

ويقول ابن جبر : إن لأهل عيذاب فى الحجاج أحكام الطواغيت وذلك 
أخهم يشحنول الحلاب حتی یاس بعضهم على بعض وتعود بہم کا 
اص الجا المملوءة » يحمل أملها على ذلك احرص والرغبة فى الكراء 
أقفاص الدجاح المملوءة » ء ةى 
حتی یستوق صاحب الحلبة منہم تمتها فى طريق واحدة . ثم بضيف معلقا على 
هذه الأوضاع : قأحى بلاد الله بحسبة يكون السيف درتها هفه البلدة ! . 

وهو یذکر أیضاً أن ا شب الذی بن منه السقن فى عيذاب كان محلب 
مون اند واليمن . 


٥‏ ) یدن 


كانت فى العصور القسديمسة موضع تبادل سلع اهشد ومصر . وبداً 
ازدهارهاف العهد الحربى مع مطلع القرن الرابع المجرى بسبب رواج تجارة 
البحر الحم عتدذا حولت التجارة مع الشرق من الخليح العربى إلى هذا البحر 
والحتلت عدن مركز سراف » ووفد إليها أعداد كبرة من أهل اليناء الأخير 
للاقامة والا تجار . 

وحلت بلدة كبش مل سيراف » فقرر حاكمها الإغارة على عدن بغية 
إجيسار سفن تجارة الهسد وما وراءها على الرسو فى جزيرته الواقعة فى اخليج 
العر بى بالقرب من ادود الإيرانية ۽ وربا کان له هدف آکر وهو احتلال عدن 
ومن ثم يتحكم فى ألنطقة كلها . ووقع المجوم بالفعل حوالی عام ٠۴١‏ ه» 
وحصوصرت عدل طيلة الشهرين » ولكنها صمدت ونزلت المزيمة باسطول 
المغيرين فرفعوا ا لحصار وعادو! أدراجهم . 

IF 


وكان الكشيرون من العدنيين يشتركون فى العمليات التجارية برؤوس 
أمواحم فيحققون أرباحاأ طائلة . 


ز٦‏ البصرة وسعراف 
وسبق الحديث عن| بقدر كاف من التقصيل » ومن ثم لا نرى داعا إلى 
تکراره . 


الشركات وبعض النظم المتعلقة بالتجاأرة 

كاتت القاعدة التبعة أن مرح التأجر بئفسه فى صحبة تجارته إلى اليلد 
الأجنبى حيث يتولى بيعها بالكمن الذى يروقه » ثم يعود إلى وطنه حاملا سلعاً 
من منتجأت ذلك البلد الأجنبى . فنعلم من « كتاب الاعتبأاط فى حلى مدينة 
الفسطاط ملا » أن تاجراً من طرابلس وصل ببضاعته إلى ثغر الإسكندرية ثم 
افترق عن زملاته وتوجه إلى رشید فی عشاری إكترإه وإعتزم السفر إلى 
اأقسطاط , 

ولكن هذا الأسلرب البسيط ل يكن ليتضق مع متطلبات عجارة خحارجية 
واسعة النطاق تحتاج إلى الكثير من الال » وتصل إلى بلاد بحيدة » وكل ذلك 
ما يتعذر معه على التاجر الفرد أن يلعب دور مؤثرا » ومن هنا عرف العرب 
والمسلمون نوعا من الشركات . 

فیحد ثا آبو شامة فی حوادٹ عام ٥٦۷‏ هھ : حرجت سفن من مصر إلى 
الشام فأحذ الافرنج فى اللاذقية مركبرن ملوءتين بالأمتعة . . وكان لوالدى ف 
المركب تجارة مع شخصين فلم| أعادوا إلى الناس أموام لم بصل إلى كل إنسات 
إلا اليسير وكان يحمل المتاع فكلف من كان اإسمه عليه أو على ثوبه آحذه . 
وكان آحد هذين المضاربين فيه أمانة . 
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ويلفت النظر فى العبارة التى اقتيسناها لكلمة الضاريين »> والمضارية 
أو القراض تدحل فى باب الشركة » وفيا يلى تعريف هذا العمل « المضارية ى 
اللغة عبارة عن أن يدفم شمخص مالا لأر ليتجر فيه على آن يكون الربح بين 
على مأ شرطاً وا خسارة على صاحب راس الال . وعند الفقهاء عقد بين انين 
يتضمن أن يدفع أحدها للآخر مالا يملكه فيتجر فيه بجزء شاع معلوم من 
الريح كالنصف أو الثلث أو الربع أو نحوهما بشرائط خصوصة » ( الجزیرى » 
تاریخ الفقه على اذاهب الأربعة » ج ۳ » ص ٤١‏ ) . ولا ريب أن اهام 
الفقهاء بالموضوع يشير إلى شيرع کرل! النوع من الشركة التجارية مثلا . 

تعدا سجلات اخيزة عن نوع من التعاون غر الرسمى كانوا يطلقون 
عليه اصطلاح الصحة إو اأصدقة ¿ ویقوم بین تجار يقیمون فی بلاد ختلمة 
وبموجب هذا التنظيم يتسلم الاجر البضائع التی یبحث ہا إليه مراسله فى 
البلد الأجنبى ثم يشولى بيعها بأحسن سعر يمكن الحصول عليه ء ويسلم 
اللمن إلى اشخاص معينين ومعروفين بالطبع لكلا الطرفين . 

ونام و المراسل ١‏ الأاجنبى هذا جخدم التجار الذين تععدد البلاد التى 
يتاجرون معهم ٠‏ أو الذين تنعهم ظروفهم من السفر إلى الخارج . 

ولل يكن الأمر يقف عند هذا الحد . إذ كان محدث فى أحيان كثرة أن يقوم 
هذ! التاجر بشراء سلع حلية » أى من يلده » ساب المراسل ويبعث بها 
إليه ء وهذا من شأنه تنشيط التص من ناحية » والتقليل من إلاجة إلى 
استمخدام التمد لتسوية العاملات » وفضلا عن هذا كان التاجر يقوم فى بعحض 
الحالات بتصنيع بعض المواد الأولية بدلا من تصديرها عل هيشة الام 
فحسب » وق هذا تشجيع على الإنشاء الصناعى بسبب أرتباطه الوئيق 
بالتجارة » ومن الآمثلة عل هذا تمشيط الکتان وتببيض الاش . 


TF 


ما العلاقة بين هذه الأطراف قى البلاد الختلفة فكانت تقوم على مبداً 
جلیل هو تبادل ادمات » ويبدو أن هؤلاء التجار کانوا يعقدون مشاركات 
رسمية بعقود مكتوبة » ې مشروعات معينة » وهذا تطور له شأنه . 

فى ظل هذا اللون من المشاركة أومن « الشركة » إن شنا القول › كان 
هتاك أسلويان متعارف عليه ” فأحياتا يقدم المتعاقدون أو الشركاء ادمات 
الختلفة التي تت طليها العملية.» بأنصبة متساوية » ثم يتقاسمون الأرياح 
أو ا-فسائر طبقا لقيمة هذه الآنصبة » وهنا نلقى صورة ‏ ولو بسيطة _ عرفتها 
الحضارة العحربية » ونقصد مہا شر کات المساامة ال یتمیز ہا النظام الاقتصادى 
أسخدیٹ . 


أما فى الأسلوب الثانى فيقوم شر يك وإحد أو أكثر بتقديم رآس الال اللازم 
أو السلعة التى مجرى التعامل فیها » أو كليھا »> بينا يقوم شريك اخ ر آو شركاء 
آحرون بالعمل لقاء نسبة متفق عليها من الأرباح » ولکن دون أن يتحملو! آى 
نصيب من الخسارة التى قد تترتب على العملية . 


وعصرف التجار ق العصر اللاسلامى ما يحرف بأاسم « الشركة العائلية » 
التى تتكون مر أفراد الأسرة الواحدة أوالأقارب > فيقدمون رأس الال 
اللطلوب » بصفة كلية أو جزئية » وهذ! التنظيم يقوم على مبدأ السئولية 
التضامنية . والشركة التى من هذا القبيل تنظيم عرفته التجارة فى ختلف 
آلالااد » بل إننا لتأقاهاً فی عصرنا هذا » وإن تطورت ترتیباتہا واتحذت أبعادا 
كبرة وصورا ختلفة . 

لکن لم یکن لکل تاجر صاحجب أوشريك فی ايلاد الأجثبية » وهنا ابتدع 
العراب شخصية جديدة هى « وكيل التجار » وكات فى العادة عبأرة عن تاأجر 
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غنی آقام فى أحد البلاد الأجنيية ویمثل تارا فی بلاد آخری » أى ينوب عنہم 
فى عملياتهم » ومقابل ذلك يحصل على « عمولة » بنسبة يتفق عليها الطرفان . 
فى ول الأمر كان هذا الوكيل يؤدى خحدماته للتجار من أهل بده . فلا اتسعت 
العاملات وتعددت الأنشطة وإاستقرت دعائم النظام وتأكدت متفعته »۽ آصبح 
الوكيلى المشار إليه يقدم خحدماته إلى تجار أحرين ليسوا من أبتاء وطنه الأصلى . 

وكان لكبار التجار فى المدن الداخلية الرئيسية كال طاط والقاهرة ودمشق 
وحلب وبغداد والبصرة عا نشير إليها على سبيل الخال لا اللحصر > وکلاء فی 
اللخور الرثيسية كالاسكندرية وجدة وعدن > فيد كر نأاصر سرو مشلا آنه 
لا إعتزم مغادرة أسوان قى طريقه إلى عيذاب ومن الأخحرة إلى الحجاز »> حصل 
من أحد التجار فى أسران على حطاب توصية إلى وكيل له ف الثخر المقصود 
وکانت للوكيل دار وکالة خرن فيها البضائع کا کان يدير مہا أعیاله أيضا . 
وکا إيتدعت الحضارة العربية نظاماً من الوكالات التجارية . 


أو الأحشاب » ولكن الأغليية كانت متعددة النشاط » آى أن الركيل كان 
يشتخا فى أكثر من سلعة ِ. ومن هذا الأسلوب تطور نظام « تأجر ألحملة »> 
ولكن الوکالات کان ما و آخر » ویقول عتا القریزی | و اناف 
آمر الوزير الأمون البطائحى ببناء وكالة بالقاهرة لن يصلل من العراق والشام 
من التجار . ويلاحظ آن الرجل كان يإأرس التجارة قبل أن يتولى الوزارة . 
منشتات افلم ألتحارة والتحار 
ولا كان سن اللازم تهيثة السبل مام التجار والأ جاتب متهم بعضة خحأاصة 
fo‏ 


حت يستطيعوا مزاولة ع اهم دون عتاء كبس » وحتى يتيسر للحكومة دإ 
واجب الإاشراف ء آقيمت مبان ختلفة تتشابه من حيث أغرأضها وإن انحتلفت 
س اڙها . ومن هذه اتشات « القنادق » وهى مؤسسات تجارية وأسوإاق 
متخصصة أصبحت تقوم بالفعل يدور البورصات . . وكان الفندق عيارة عن 
بناء يقيم فيه التجار الغربعرن ويجحفظون فيه بضائعهم » ويكوت إمأ ق داخز 
الدينة أوفى خارجها . وتوى كذلك على كتيسة صخيرة يقيم فيها التجار 
شعائرهم ألدينية > وبه فرك خبزون فيه حسب عاداتہم . وكاتوا ف العأدة 
بختارون أحد آفراد اللالية للاشرإف على حياة الفندق العامة ويطلق على هذا 
الشخص اسم الفندقى » ولعله فى هذه اللخالة يمثلهم أمام السلطات . ولقد 
حدتتا اين حوقل وغيره من الكتاب عن بلاد صخيرة داخحل القطر المصرى بها 
فنادق ومن هذه البلاد محلة صرد والبجوم وألكريون . 

ومن هذه النشآات أيضا القياسر وواحدتها قيسارية » ووصف أبن جير 
واحدة منہا فى الوصل فقال « كاما إلخان العظيم تنغلق عليها أبوأب حديد 
وتطیفب ہا دکاکین زيوت بعضها على بعض » > ولا وصل حلب وصف 
قيساريتها بأنها « حديقة بستان نظافة وجالا » . وتحدث عن دمشق فقال 
١‏ وأسواق دمشق من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً » ولاسي) قیساریات 
متها » وهی مرتفعات کأنہا القنادق مسقفة كلها بأبواب حديد کاا أبواب 
القصور . وكلل قيسارية منفردة بضيتها واغلاقها الحديدة ۽ . 

وتعرف ٠‏ داثرة المعأرف الإإسلامية » القيسارية بأآنها و تجموعة من البانى 
العامة على هيتة روإاق دير وها حوائيت ومصانع وازن وأحياناً مساكن » وا 
كذلك أروقة بخلاف السوق إذ ليس به سوى رواق واحد . والكلمة مشتقة من 
أفظ يوناتى معناه السوق الامبراطورى غأ يدل بوضوح علل أنها من إنشاء 
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الدولة » آما فى العصر اللإسلامى فيہدو آنا كانت من إنشاء التجار والموظمفين 
رأعضاء الأسرة الحاكمة » . ولكن فى المرسوم الذى صدر بتحديد عمارة دير 
القصر کا جاء فى عبارة سى بن سعيد : « . . ورد الأوقاف واللاك انى 
كانت محبسة عليه من ضياع . . وقياسر ۾ » وهذا يدل على أا لم تكن من 
إنشاء ا حكومة وحدهاً . وتعذم من آسماء القياسر التى أوردها المقريزى أن 
الأمراء فى عصر الممإليك كانوا بتولون إنشاءها فهى نوع من استشار الال 
والكسب ء ومن المحقق أن الوضع فى البلاد الإسلامية الأخرى م يكن ختلفا 
کثررا عنه فی مصر . 


وهناك الخانات أيضاً » فيقول اين جب عن مدينة حلب ١‏ وشا ربض كير 
فيه من اخاتات مالا خصى عدده :+ ۾ ييف د وتحانائت الطر يق مرن حلب 
إلى باقدين كأنها القلاع إمتناعاً وحصائة وأبوابها حديد . وبحدثنا ناصر خسرو 
عن العدد الكبر متا فى مدينة مصر حيث كان اجار الواحد متها لا يقل عن 
السبيل أنهم كانوا يشيدون الخانات أيضاً لأعال اخير كڑيواء أبناء السبيل 
الأخطار التى تواجه التحار 


ی ا شر ال أرتفسأع الأسعار التی کات نياع سپا السلم ولتأصة 
المستوردة متا من الشرق وجه خاس ب وعشدما قد تدهش عن الأرباح 
الماحشة اتی کان التهار ققونيا والثروأات اإجطاثاة اتی کانوا جوا 1 
فعلينا أن تأحذ فى الاعتبار ف الوقت نفسه أنهم كانوا يتعرضون لمخاطر بالخة . 

كانت المخاطر الطبيعية فى البحر الأ حر تتمثل فى الشعاب الرجاأنية التى 
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تتم ف سواحله » > وڳ التوأمات الْخيقة ي د بعض الواضع ٠‏ قشاب کن 
العواصف والأنواء . وكانت أخطر أجزائه منطقة تاران عند مداخل خليجى 
السويس والعقبة بسبب آن الرياح الت تہب منيا تلتقى ف هذه النطقة . 


ولقد سهب الرحالة والخخرافيون فى الحديث عن أخحطار هذا األبحر » فعن 
ثخر جدة يقول ابن جبير مثلا إن دخحول مراسيها صعب بسب كثرة الشعاب 
والتفافهاً » ثم يضيف : « وعند أحتلالنا جدة المذكورة عامدنا الله عز وجل . 
سرورا با أنعم الله من السلامة »> ألا يكون اتصرافنا على هذا البحر اللعين 
إلا" إن طرآت ضرورة تحول بيننا وبين سواه من الطرق » . 


ما الأحطار غير الطبيعية فتتمثل قى نواح عدة » منبا الاضطراب الذى 
تحسرض له الأمن قف العصر العباسى الثانى » وكثرة التافسات بين الأمراء 
والفتن » والاعتداء ات التی کانت تشہا القبائل » فنعلم مثلا آنه سنة ۲۸۰ ه 
حرج الخليقة المعتضد ق طلب الأعراب من بنى شيبان وكانوا عتواً وأكثروا 
القساد » خأوقم mt:‏ عا بل الحريرة الراب ف اوضع امروف بوأدی الذثأاب . 
وهنا أيضاً ثورات الزتح والقرامطة مما سبق الحديث عته . 

ولا کتب مارکو بولو يصف رحلته إلى الشرق الأقصى ف آواحر القرن 
الشالث عشر اليلادى » أشار إلى انعدام الآمن فى الطريق إلرى إل الصين 
نتيجة غغزوات الغول . 

وف شال آفريشية يقية فى بداية القرن الحادى عشر مشلا كان الكش من حركة 
التجارة والنقل يتم بالطريق الرى . ففى الشتاء حین کان البحر یغلق قى وجه 
اا للح ة کانت رج ثلاث قواقل من القروات إلى مصر > فضلا عن قافلة 
سجلماسة التى تخرج من مراكش متجهة إلى الشرق . ولكن هذه القوافل 
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توقفت فی اخمسینات من القرن بسبب غارات وغزوات بنی هلال . وشهدت ` 
مصر أيضاً فترات من الاضطرابات الداخلية كأ حدث فى عهد الخليفة 
الفاطمى المستنصر بالل » ثم قى أواخر عهد الدولة الفاطمية . ولاريب أن هذه 
الآحداث التى ذكرنا أمثلة عنها كانت تشكل عديد! للتجارة والتجار . 


وكان على الملاحين وهم مبطون من اليج العربى أن يتجتبوا عدوان 
قراصنة البحرين وقطر والساحل القارسى ٠‏ فضلا عن القراصئة الذين كانوا 
يأوون إلى الشعابِ المختلفة فى البحر . ويقول ابن خردذابة آنه كان جب بعد 
السند اتحاذ اليطة من اليد والكيرح من بلاد السنف »> وقد اشتهر اليد بألقرعصنة 
وهم سفن يغيرون فيها فى مناطق فسيحة فن المحيط الحتدى وكانوا يبلخون 
أحيانا مصب دجلة والخحزء الحنوبى من البسحر الأحر وشواطىء جزيرة سيلات . 
وکانت جز رة سقطرة من آوكارهم 

ويضرب لنا ابن بطوطة مثلا يوضح حقيقة هذا الذطر فقال عن شخصين 
كاتا حملان سلعاً غالية الثمن : « فلا وصلا جزيرة سقطرة . . حرج عليهما 
لصوص المد فى مراكب كثرة فقاتلوهم قتالا شديدا . . ثم تغلب السراق 
عليهم . . وأخذوا مأ كان عندهم » . 

ولرد عادية القرصان كانت السفن التجارية تحمل معها جنودا بحريين 
مدربين علل قذف النار اليوتانية » وفضلا عن هذا جرت العادة أن تسافر هذه 
السفن على هيشة قوافل حتى تتمكن من رد عادية المغيرين » وهذا النظام 
استخدمه الأوربيون خحاصة بعد أن تم اكتشاف الطريق البحرى إلى اند . 

يضاف إلى ما تقدم ذكره سوء المعاملة من جاتب موظفى الثغور . ويقدم 
لنا اين جر مظاهر وأدلة عن ذلك ۽ ومٹپا استیفاء الڑکاة من الرکاتب عا 
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معهم » دون السؤال عا إذا كان الال قد حال عليه الول آم لا ٹم هنا 
سوء المعاملة من جانب ء الأمناء » » وخلال هذه العملية كان يذهب كثر من 

باب الناس « لاختلاط الأيدى وتكاثر الزحام » . ومن أنواع سوء العامة 
ايشا التفتيشر الدقيق « وأدخحال الأيدى إلى أوساط التجار فصا على مإ تأبطوه 
أو احتف نوه چن دراهم أو دنانر» . ول يقتصر الأمر على الشخور البحرية إذ 
« كان ذلك رى أيضاً على الركاب فى اليل من القاهرة : تيجو اتوت ۲ . 

ي الرحالة عن الأمر عثان بن على صاحب عدن الذى طال 
سقامه پا فقا اا ب سا میا وسل مل کر 
المتافع اجار ر 1 ا چعة . فأاکتسب سخطاً عظيما وحصل عل کنوز 


ازالواقع أن ملوك اليمن كانواً يتعسقون مع التجار ء فلم يكونوا يكتفون 
بمريتن الرسوم العالية أو الباهظة على السلح » بل واستخدمو! القسوة فى تفتيش 
التحار إلى حد أنه كان يشمل العامة والشعر والكمين وحتى السرأويل وتعت 
ألاباط » . 


عناصر التجارة الخارجية واثارها الاجتماعية والاقتصادية 


كانت التجارة الخارجية تضم أنواعا من السلع ء ۽ بعضها من إنتاح ختلف 
أقطار الدولة العربية بية مثل العراق ونحراسان والشام ومصر وإليمن وأسبانيا العربية 
وتشادھا فیا ینا أو تصدرها ای الأ سواق اتار ية 3 و متها يسورد من البااد 
الأجلبية فى أسيا وأوريا وأفريقيا . 


ى مقدمة هذه السلع ! ت الزينة والترف الى عظ إل 
و مقدمة هذ لسالع الحواهر وأدوات الزينة والترف التى عظم الإقبال 
f‏ 


عليها وتحاصة قى العصر العباسی الأول ثم فى العصر الفاطمی ف مصر ؛ 
والدليل على ذلك ما حلفه لنا الكتاب عن المقادير التى جار العقل فى الإيان 
بصحتها » مما كانت تحتويه قصور الخلفاء وكبار رجال الدولة والأعيان ن 
ٹروات . فعندما سخط المتوکل العباسی على آحمد بن آبی داود وولدہ آبی الولید 

مد بن امد » إحذ من أب الوليد جوهرا بأربعين ألف ديار : حلاف ٣١‏ 

ألف دينار » وسخط على عمر بن الفرج الراجحى وأنحذ مته مالا وجوهراً نحو 
۰ آلف ديار . 


وكانت آم جعفر زبيدة بنت جعفر ابن المنصور أول من اتخذ الالة من 
أذ هب ولف الكملذة با وهر . وکا صداق قطر الندى مليون درهم وغير 

ويکر ابن اياس مشلا ۽ آث تروة جوهر الصقلى اشتملت على أربعة 
صناديق من اللؤلؤ الكبار وألف قصبة من القصب ألزمرد » ودواة من الذهب 
طوها ذراع مرصعة بالدر والياقوت » وسبعائة خحاتم من الياقوت والزمرد 
ولاس » واحتوت ثروة الوزير يعقوب بن كلس من المواهر الثميلة ما قدرت 
قيمته ئة الف دینار على ما جاء فی كتا د الإاشارة إل عن نال الوزارة ۾ لابن 
# ت الصرق 

لکن إاقتناء هذه القادير الضخمة يمکن أن محمل على الظن بانہا كانت 
إحدى وسائل استثار الأموال لعدم تعرض الاأحجار الثمينة للتلف السريع 
أو انحطاط قيمتها » وهذا فضلا عن اعتبارها فى تلك الأزمنة مظهر! من مظاهر 
الاه والسلطان وإلقوة وألركر الأدیبى . 

وما من شك أن الإقبال على اقتناء هذه السلع والأدوات بعكس حالة 
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الترقب التي عاشتها الدولة فى بعض عصررها الزاهية » بسيب توأفر الأموأل من 
الخراج والتجارة ء کا أن نشاط التجارة الخارجية ساعد بدوره على إشياع 
المطالب الترفية . وهذه الحياة الترفة كا عرفتها بداد الرشيد وقاهرة الفاطميين 
وقرطبة الأمويين بالأندلس » كانت من حوافع التقدم القنى والعمرانى الذى 
عیزت به ا-خحضارة أالعر ية 

وکانت کر مصاید اللؤلؤ الخليج العربى ء وسواحل عيان كما يتضح من 
عبارة ا خاحظ ۾ إن حر أنواعه العانى ۾ ثم أنحل التعجار يستخرجونه من ميأه 
جنوبى اهسد وجزيرة سيلان . وكان فى البحر الآ حمر مصادف ها متها » 
قہذ کر ابن جير أن فی بحر عيذ اب مخاصا على اللؤلؤق جزر على مقربة منها . 

وكان بمصر على مسرة سبعة أيام من قفط فى المصحراء الشرقية مناجم 
يستخرج منها الرمرد » ومن أنوإاع الوهر أيضا الیاقوت ویڙتى به من بااد المند 
وجزيرة سيلان . وكان البحر الأحر أهم مراكز استخراح المرجان » كيا كانوا 
حربة . 

ومن الأنواع المفضلة العقيق وكانت اليمن آكبر المراكز الى تون الأسواق 
به . ما الاس فییدو آنه کان قلیلا جداً > وییدو انهم کانوا محصلون عليه من 
سيلان اوسن بلاد سقالة آى الساحل انربى الشرقى من أفريقية . 

وكسان التجار الذين يصلون إلى عيذاب محملون من شرق أفريقيا ومن 
الحبشة مقادير وافرة من سن الفيل . ومن المحقق أن القوافل التي كانت تقصد 
بلاد دارفور كأنت تعود ححملة ذه الأدة . 


ومن السلع التى كانت موضسع الإقبال عليها » المنسوجات الثمينة من 
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إنتاج العراق وفأرس واليمن ومصر وصقلية »> والأسلحة والاوائى من المعدن 
ما اشتهرت به دمشی وأشار ناصر خحسرو إلى قطح البلور ف آسواق الفسطاط 
وقال أا من الوارد من باد المغرب » ثم أخحذوا فى مصر محصلون على أنواع 
أفخر منه من البحر القلزمى وهر بقصد بلاد الصين 


وكانت التوابل والعطور والبخور من أهم سلع التجارة ‏ وکان یژتی ما 
من مواطن انتاجها لاغراض الاستهلاك امحل ثم التصدير وحاصة إلى أوربا ‏ 
وګانت هده التجارة مصدر ربح کبعر للدین بششغلون مہا > ومورد! هاما لیت | 
الال » إد كانت تفرص عليها رسوم عالية » وأهم أنواع التوابل الفلفل والقرفة 
والقرنشل وجوزة الطيب والبهار » ولقد أثارت الأ مال الكبرة من الفلفل دهشة 
الرحالة أبن جبير عند وصوله إلى عيذاب حتى حيل إليه أن هذه السلعة من 
الكثرة بحيث لا تزيد قيمتها على قيمة التراب إن كائت له قيمة . 

أا مراكر إنتاج التوابل فكانت سواحل ملبار وجزر اند الشرقية وشبه 
جزيرة المىلايو . وكائت التوابل من ألضر وريات فى تلف أرجاء العام 
الإسلامى لأغراض الطعام » کیا كانت البخور تستخدم على نطاق واسع فى 
القصور والبيوت والحوامع والمشاهد . ويبدو أن استراد البعخور واللان اقتصر 
عل باد العرتب . 

وإلى جانب الاستهلاك المحلى كانت مقادير كرة من البخور الى 
تستوردها بلاد الإإسلام تصدر إلى أوربا ء لأا من مستلرمات الطقوس الدينية 
فی الكنائس الكائرليكية قق روما وغيرها . 

وشملت السوارداث الحربية اللاسلامية أنواغا شتى من الائات العطرية 
يؤت بها من جزر اند الشرقية وبالاد اللايوب فهناك العود وخير أنواعه مأ جاء 
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من مندل باهند » وإلسك وأعظم مواطنه بلاد التيت . 


وهناك الكافور » وقد ذكر الإدريسى آن أكثر البلاد إنتاجاً هذه المادة جزر 
الزايج المواجهة لسواحل بلاد الزنج ( ساحل آفريقية الشرقى ) » وجزر الزايج 
هذه ما هى إلا جموعة جاوه وسومطرة وبورنیو » ومن هذه المحزر أیضاً کان یؤتی 
بالعنبر » كيا كان يستسورد من السواحل النوبية لشبه اللزيرة العربية ومن 
ساحل أفريقية الشرقى ء ولا ريب أن الإكثار من أستراد العطور وأستخدامها 
هو من المظاهر التى تعكس طابع الحياة الاجتاعية فى صفوف الحكام والكراء 
رالآعيان > وهى حياة اتصفت بالترف البالخ » وعظم اعتيام المرأة برينتها › 
سوأ أكانت من الراثر أم من الجوارى 

ویمکن آن تأاحذ مصر فى العصر الفاطمی نموذجاً لا کان مرجوداً فى 
عواصم عربية أخرى قى الشرق والغرب » فقد أورد المؤرخحون مثلا ء أرقاما 
مذهلة عن مدى انتشار الحعطور » فذكر المقریزی فى د الخطط وإلاثار ۾ آنہم 
وجدو! من بين تركة ست اللك ثاٹى جرات ملأى باسك . وذكر أبن ميسر 
آنه كانت ف خزإائن الوزير الأفضل خزانة للطيب ملوءة بأسشاط العود وره » 
آما أوانى السك والكافور والعئر فكانت من الكثرة بحيت يصعب عدذهاً . 


وكانت لتجارة الرقيق سوق عظيمة الرواج فى الشرق الأدنى ومصر وآسبانيا 

العربية . وكان الرقيق من الأجناس البيضاء يشمل فى الأصل الأسرى من 

العناصر الخرماتية ء وكان عددهم كيرا بسبب اروب الكثيرة الدائمة بين 

الشعوب التيوترنية . وكان هناك رقيق من الصقالبة وغيرهم من الشعوب ألتى 

تقطن بجوار الساحل الشالى للبحر الأسود . وهناك أيضاً ألوف کان يزتى مہم 

من تركستان وغرغانة وغيرها من أجزاء أسيا الوسطى ٠‏ أما الرقيق الأسود فكان 
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مصدره باد التوبة وإأليشة والسودان . 

وكان الرقيق يستخدم فى اليوش . فمشلاًء كان اخليفة العياسى 
العتصم لا يثق فى الفرس والعرب على السواء وهو الذى كانت أمه أمة تركمانية 
ضمها حريم هارون الرشيد » ولذا استبدل الرس الخراسانی بضباط وجنود 
من التركمان » وقبل نباية عهد المعتصم فى عام ۸٤۲‏ كان الأتراك قد تولوا قيادة 
اليش وم سيطرة كاملة على الخليفة . وأكثر أحمد بن طولون قى مصر من شر!ء 
الرقیق حتی آصبح لدیه ۰۰۰ , ۲٤‏ من الديالة » ٤٠,٠٠١‏ من الزنج » وسن 
الخليفة الفاطمى العزيز بالل سسة استخدام الأتراك فى الجيش ٠‏ وأكثرت 
أم المستنصر من استجلاب السود حتى بلخت عدتهم خسين ألفاً . 

وكانت مناجم البوتاس قى دلتا الفرات تستخدم الأعداد الكييرة من الزنوج 
الاحباش › کا کان بعض الرقيق يستخدمون فى بعض الصناعات . 
٠‏ أما الجوارى فكن للخدمة فى القصور واتخذ الرجال متهن عظيات . وهن فى 
الوقت نفسه زيئة الحفلات التى تقام بالقصور وعليهن الكثر من الفروض 
كالغناء والرقص . ' 


ولمسل أبرز النتائج الإجابية لعجارة الرقيق تمثل فى مصر فعندما نذكر 
كيف تكن صلاح السدين ثم المإاليلك البحرية من بعده ء من إنزال المزيمة 
بالصليبيين إلى أن انتهى الأمر بطردهم من الشام وفلسطين » فعليتا أن تذكر 
الأعداد الكبيرة من الياليك الذين كانت تتكون منم اليوش اللإسلامية فى عهد 
الأيوبين ومن بعدهم . كذلك ينبغى ألا تنسى أن جيش الياليك هو الثى 
أوقف المد المخولى بعد أن اقرب من مصر ء وقضى على هذا الحظر فأنقذ 
الحضارة العربية ء بل وأنقذ العام فى ذلك اين . 
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لکن هذا ینبغی أن لا يجعلنا تغفل الآثار الدمرة . فالاتراك الذين بدأوا 
يتسلطون على الخلافة العباسية منذ أيام الحتصم » أصبحوا من أكبر آسباب 
انحلاها ومهدو! لسقوطها » ولقد سبق أن أشرنا إلى الانقفجار الكبير الذى وق 
فى العراق والمعروف بأاسم ثورة ١‏ الرنج ۾ » وهنا تقول إت الذين قاموا ذه 
الشورة كانوا الزنوج الأحباش قى متاجم نترات البوتاس . وكان السود الذين 
آکثرت ام المستتصر بالك الفاطمى من استجلايم » مصدر الكثير من الفتن 
والثورات ف مصر حتى طهر صلاح الدين البلاد من شرهم . 

وإذا كان استيخدام الحوارى أكسب اخياة الاجتهاعية فى بيرت الطبقة 
المترقة طابع المحعة والتسلية » إلا أنن كن من عوامل الاخهيار الخلقى وفساد 
السطباع إذ أن نشاة الولد فى احضاهن يأخحذ من معاشرعهن أسوا الرذاثل 
والعغات وينخمس ق تيأر اللهو . 

وكائت الواردات تشمل أيضا مواد أولية تستخدم فى الصناعة . . فهناك 
الأحشاب کانت تستورد لبثاء السفن ٠‏ وكانت سواحل بحر الأدرياتيك تصدر 
الخشب أيضاً إلى البلاد الإسلامية . وكانت كارنتيا وأفريقية من أهم مواطن 
دید . وکا پڑتی بمواد للصباغة مثل البقم من جزر أفند الشرقية » والقرمر 
من أرمينية » وكانت اللايو تصدر حشب الساح اللازم لصعتع المحاریب 
والأبوأب ف المساأجد والقصور . 

وكانت السلاد الإسلامية تصدر آنواعاً من المواد المصنوعة كالمئسوجات 
والأوانى الصنوعة من اللحخزف . 

معتى هذا أن التجارة الخارجية آسهمت إل حد كبر فى تتمية النشاط 
الصناعى كا أن الأخير يدوره أسهم فى تدمية النشاط التجارى الخأرجى . 
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ومن ألوأد الأولية اتی كانت تصدر إلى أوربا وغرها الكتان من مصر ۽ 
والشب والبوتاسر, من أليمن أو صعيد مصر . وکأنت مصر تصذر الردى أيضاً 
وظنى إلحال كذلك إل أن استقرت صناعة الورق فى آوربا بعد انتشاره فى القرن 
العماشر أليلادى , 


\E¥ 


T0: way, al mostafa.cam 


حديت الخانمة 

برجو الكاتب ألا يتهم بالغرور أو باللإسراف قى الاعتداد بألنفس بتعبير 
احرء وذليك عندما يزعم أن البحث الذى قدمه فى الصفحات السابقة ء 
ينطوى على لون من التوجيه أومن النصح والإرشاد » للمستولين عن التنمية 
الاقتصادية والتطوير الاجتاعي والتقاق فى البلاد العربية والاسلامية »> عسى 
ن یعملوا با یذکره الله سبحانه وتعال فى عحکم تنریله « أدع إلى سييل ربك 
بالحكمة والوعظة الحسنة » » فالكاتب اتا بصدر في يطلع به من أفكار عن 
-حسن النية » ولعلنا لا ننسى آن الأعال بالنيات ولكل أمريء ما نوى . 


اليوم ٠‏ والأمس 

لسنا من دعاة الميالغة إو التجنى على الحقرقة عندما نقول : ما أشبه اليوم 
بالأمس > أوما أشبه الليلة بالباأرحة » عل ما يقول الثل العربى ألاثور . 

فإذا اعترتا أن الامراطورية الإسلامية فى العصور الوسطى كانت تتكون 
من أقاليم أو بلاد كانت تتعم بنوع من الاستفلال الذاتى ١‏ وإن هذه الأقاليم 
او البلاد كانت تنشب بينها صراعات تثيرها أطاع سيأسية أو عوأمل اقتصادية 
أو احتلافات مذهبية كا فى حالة الخوارج والمعتزلة مغلا » ولكنہا عوامل تراكمت 
على مر القرون حتى قضت على الامراطورية المذكورة ء فإن البلاد العربية 
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والااسلامية القاثمة ايوم 3 وان کاسټ تتتم باستقاللال سیاسی نھ اوت 
درجاته » فان بینہا عبر اعات بل وحروب من وقت لحر » وهذه الصرآعات إذاأ 
تراکمت فاا يمن أن تعصف لا بأستقلال هذه البلاد قحسب ٠‏ ولكن ربا 
تسوب ق انها وو-جودهاً ذاته . 


ولدينا أكثر من مثال نقدمه : ألخلاف بين اليمن ألشهالية وانوبية › 
الحرب بين العراق وإيران ؛ توتر العلافات بين بأكستان وأند من جهة وبين 
باكستان وأفغانستان من جهة أخرى ؛ توتر العلاقات قى الشمال الأفريقى بين 
ييا وجراها »> وبين الزائر والمغرب » ومشكلة الجمهورية الصحراوية 
( ألبوليسأريو) . 

ولا يقف الشبه عند هذا الحد » قبلاد العام العربى والعالم الإسلامى 
تعاتی من تخلف فی شتی مناحى الياة » ران عليها منذ امد ليس بالقصبر » 
وجعاتها مواردها الطبيعية الظاهرة أو التى ما تزال فى باطن الآرض » موضع 
أطاع القوى الأجنبية الحقدمة » يل وقطعة شطرنج تلعب با إلقوتان الأعظم 
بوجه حاص وما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد ألسوفيتى . 


هذامن جهة ء ومن جهة أخرى ‏ قد یترآءی للقارىء أو لبعض القرأء 
أن البسحث الال يضع كثرا من التأكيد على مصر فإذا كان هذا الظن يشتمل 
على هدر من الصحة , فإته ليس بالشىء المستخرب . ففى القرون الأربعة 
الأولى من تاريخ العام الإسلامى » ساعدت مصر على تحطيم وطرد القوى 
الببحرية البيزنطية فى البحر الأبيض التوسط حتى أصبح فى ألنهاية بحرة 
اسلامية تجول فيها أساطيل الدولة الإسلامية الخحربية والتجاربة . 


وكانث مصر أيضاً القاعدة التى انطلقت مها الحيوش الإسلامية متجهة 
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صوب الغرب » فخضسع ها الشمال الأفريقى » ثم عبرت البحر فى أضيق 
مناطقه واحتلت شبه جزيرة أيبريا » وأنشأات دولة مددتث وربا شاي جبال 
البرائس » وحلت الحضارة بأوسع معانيها إلى القارة الأوربية » تلك الحضارة 
اتی رست دعاتم « النبضة الأوريية ۾ #ع٣aوواو٣ة؟‏ فيا بعك . 


همكذا كان حال مصر الإسلامية ودورها فى العصر الوسيط الأول إبان 
ازدهار الامبراطورية الإسلامية . واليوم تنمض مصر هذه بدور ماثل . فقيها 
قامت أول دولة عصر ية بمقهومها الحديث » على يدى عمد على فى النصف 
الأول من القرن التاسسع عشر . وأنشا هذا الرجل القوى من أبتاء العام 
الا سلامی أول جیش وطنی » آی من آبتاء البلاد ء» حاول إنقاذ رج آوريا 
« المريض » ونعنى به الدولة العثهانية » وكاد ينجح ف المحاولة لول أن تكاتقت 
ضصده دول أوربية عظمى بعد آن تبدى اضطر الحتمل من ذلك البعث 
الإسلامى » وأرغمته على الانحسار والاكتفاء بمصر . وعمل محمد على ياشا 
ما قى وسعه لادحال الحضارة الحديثة فى قلب أفريقيا عبر السودان » وواصل 
هذا الحهد من بعده اديو اسأعيل . وأدخل العديد من عناصر تفوق وريا 
الاقتصادى الحديث , فأقام الصئاعات » وأحدث تخييرا جذرياً فى وضع 
الملكية الزراعية » وبعث البعوث تطلب العلم فى وربا . كا سعى اسماعيل 
من بعدها إلى نشر التعليم الحديث » ءكان ذلك بفضل جهود رفاعة رأقح 
الطهطاوى وعلى ميارك . 

وف القر بث العشرين دعا الخلصون من المسلمبن من تلامذة جال الدين 
الأفغانى إلى تيار إسلامى معتدل محتفظ من الترأاث الإأسلامى بخر ما قيه › 
ومن الحضارة الخرببة اخديثة بأبر ز متجزاعها السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية . وبعد المرب المالية الأو ازداد دور مصر وضوحاً وبروزا » 
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فتزعمت الدعوة إلى التحر ر السياسى وا خروح من العخحلف » وما انطلقت 
الدعوة إلى وحدة عربية فظلهرت جامعة الدول العربية . وأسهم آبثاؤها فى 
عملية تطوير ضخمة فى بلاد الشرق الأوسط العر بى بوجه خاص »> تثلت فى 
بية أساسية صلبة » وق إنشاء الدارس على اختلاف مستوياعها ء والمساهد 
وا حامصات والمسشفات ودور الغااج . وقادت حركة عدف إن عقي 
العدالة الاجتاعية لصالح العدمين والفقراء . 
الموقفس من الملكية الزراعية 
ينقسم الاقتصاد الاسلامى فى العصور الوسطى »ء شأنه شان الاقتصاد 
الوطنى فى كل بلد وكل زمان إلى القطاعات الرئيسية الآتية ٠‏ 
© فطاخ الرى والزراعة 
® قطاع الجيتاعة 
« قطاع التقل والواصلات 
® قطاع التجارة بشقيها الداخلى والخارجى 
۵ قطاع الال 
وينقسم القطاع الأول إلى قطاعات فرعية تشمل ملكية الأرض وإلغلات 
الزراعية » والسياسة الزراعية التى تتبعها الدولة » والشروة اليوانية ( البقر ء 
الجاموس » الأغنام » الماعز » الإبل » امخيل والحمير) والثروة السمكية ( من 
الأنبار والسترع واليحررات الداخلية ) والثروة الدأجدة ( الدجاج > الام » 
الأوز ء البط) . 
ويشغخل موضسوع ملكية الأرض السزراعية أو الصالحة للاستزراع 
والاستغلال أولسوية مرشزية سسب الحتلاف التظم الا جت أعية ألسائدة التى 
مها وتنظمها . 
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فهداك اللكية السامة أو اللكية الاجتاعية أي ملكية الماعة ككل › 
واللكية الفردية أو الناصة التى عحوزها رأس الال الخاص سواء أكان علوكاً تفرد 
آم مجموعة من الأفراد . وکل من هذين النوعين يدشا وينمو ويتطور فى ظل 
ظر وف إجتأعية معينة . ۰ 

ويعترف الاقتساد الإسلامى اعترافا صرحا أو على نحو غير مباشر بائلكية 
العامة ۽ ولعل سلا یتمثل ف النظام الذي وضعه عمر بن ا ڈطاب حیت رفس 
وعلى لحلاف ما ارتآه الكثرون من صحابة الرسول به ٠‏ عليك الأراضى ف 
البلاد الفتوحة كأرض ألسواد والشام ومصر > للفاتحين باعتبارها من الغتائم 
التى تقسم بيتهم » وإعتيرها نوعا من الوقف لصالح جماعة المسلمين » ينقق 
حر اججها ای ربعا على أل نشاءات والتحسينانت الزراعية الختلفه كشى الع 
وإقامة الحسور وبثاء السدود » وف سبيل الأغراض الأحرى المدنية والعحسكرية 
ألتى ترتبط بقرام المجتمع . 


هنا نلاسحظ أن التطيق الاركسى مجعل الأرض ملكا للجهاعة ولا جوز 
لل“فراد تملكها ء وإذا أعطيت هم فإن هذا يكون على سبيل الأ جارة الدائمة › 
وهذه الأرض المملوكة أساساً للجماعة تستغل فى توفير الخدمات التى يعود نفعها 
عل آهل الزراعة وعللى سواهم من أإعضاء المجتمع . وهذا اذى وصفناه هو 
ما تلقاه فى المزارع الياعية ( كولخوز) والمزارع اللنكومية ( سوفخوز) فى الاعاد 
السوفيتى . وهذا النظام تعاول أو تأحذ به وتطبقه بلاد اسلامية اليوم كالعرافق 
والزاثر . 

ويعترف الاقتصاد اللاسلامی بالمذكية الفردية أو الناصة ولكنه فى الوقت 
نفسه يرسم قواعد توزيعها بحيت لا تشحول إلى إقطاع من النوع الذى عرفته 
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آوريا ق العصور الوسطى وتصبح من أدوات استغلال العاملين فى قطاع 
الزراعة » ومن هنا قول الله سبمحانه وتعالی « حت لا يكون ر( أى الال ) دولة 
بینکم » وإن كان النص القرآنى يصدق على غختلف آنواع التملك > وهنا نجد 
آمامنا تطبيقا لاشتراكية معتدلة تضع حداً أعلى لها جوز للفرد أو الأسرة تملكه 4 
غا نص عليه مشلا . قاتون الإصلاح الزراعی الذی صدر قى مصر بتاریخ 
التاسع من سبتمیر من عام ١١۹٥۲‏ 

وق الوقت تفسه » وكا حدث قى عهد النبى 4ة » يمكن نزع الأرض 
من آیدی حائزیہا إذا قصر وا فى استغلاطا زمنا معلوما »> وأعطاؤها لن هم أقدر 
على هذا الاستغسلال الىذى يفيد الجتمع . معنى هذا أن الملكية الضردية 
أو الخاصة ليست حقاً طبيعياً له صفة الدوام » ولكنها وظيفة اجتياعية » وهذا! 
هو اليد الذى تأحذ به البلاد الإأسلامية بوجه عام فى عالم أليوم . 


ويضرب الاقتصاد الإاسلای کا يتحدتث عله البحٹ ألذى نقدمه . 
الأمشال عن أشكال أو صور متنوعة من التکتل الاقتصادی ۰ کا نلقاها ف 
الدعوة الالية إلى إقامة وحدة اقتصادية عربية شاملة أو عمددة من حيت اليلاد 
التی تتدرح ف نطاقها . ومشل التکامل الاقتصادی الذى يتم بین بلدین أو آکثر 
تربط بينہا وشائح من الاضى والصالح الحاضرة والامال المستقبلية ‏ كيا هو 
الشأن بالنسبة للسودان ومصر » وكا عدف إليه دول التعاون اللفليجى '"'' 
وكذلك مثل الاتفاق على استغلال عنصر من عناصر الانتاتج يشترك فى امتلاكه 
أوفى الانتفأع به آكثر من بلد واحد > ومن قبيل هذا التنظيم ما تسعى إليه بلاد 
حوض اليل بالنسبة مذا النهر الذى مجرى من وسط القارة الأغريقية جنوباً إلى 
البحر التوسط شالا . ومثل الاتفاقية التى عقدت بين مصر وإالسودان فى ۸ 
نوفمیر ۹۰۹ على آثر الاتفاق على تنفيذ مشروع السد العالى >" وغاأولة دول 
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اللي اعة الاقتصادية الأوربية الاتفاق على سيأسة زراعية مشتركة . ومثل منظمة 
الدول المصدرة للبترول ر آوبك 0۴۴٥‏ ) ومنظمة الدول الحربية امصدرة 
للبترول و أوابك 0۸۴۴٥‏ ) فى الشرق الأوسط العربى > وهذه النظات كال 
الخرض من انشائها تنظيم الإنتاج وحهاية مصالح الأعضاء . ومن أنواح الاتفاق 
أيضاً د مجلس العونة التبادلة »۽ الذى يقال له انحتصارا : الکومیكو GOMEC- Jã‏ 
ON‏ ۾ » وإ كان نظام الملكية الرراعية فى الجلس شبيها بالوضع القائم ف 
الغحاد السوفيتى 

ويلاحظ فى هذا الصدد أن النظام المصرى بجمع بين الملكية العامة وألاكية 
إلناصة والملكية التعاونية وهو ما نص عليه الدستور الدائم .> وإن كان هذا 
النظام أميسل إلى تشجيح الملكية الخاصة » بل وجعل هذا الأمر الأخبر من 
عتاصر السياسة الزراعية التى سوف تتضمنها الخطة الخمسية خلال الفترة 
Y AY‏ 144 . 


عن الفحوة الغذائية 

عندما نحدث عن المحاصيل الزراعية فإننا نقصد ما ينمو برياً > وما ينمو 
بشعل تدخعل الا تسات ۽ وهه المحاصیل تشمل ابوت الخد أشة كالقمم واللرة 
وإالشعير والأرز کے تشمل الغوأكه وا خضر والمحاصيل الصتاعية مل القن 
وقصب السكر . 

ولا کا بالاد عربية كثرة تعانى ايوم من فجوة غذائية ۽ وخداصية 
فيا يتعلتق بالقمح عا يضطرها إلى استكال حاجتها عن طريق الاسترراد الذى 
ينها الكشر من مواردها الالية , ويثقل اهل میزانیا تپا وموازین مدذفوغاعہاً 
فان هذا كله يدعونا إلى عحاولة الكشف ع)] كان عليه الال ف الامبراطورية 
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الإ اسلامية £ ولا رة هتام على کموعغة ابوب الغذاشة نوه خاس . 


وقد كانت الختطة قبل العصر الإسلامى بوقت طويل » تزرع فى البلاد 
التى يتوافر فيها ألاء كالعراق والشام . آمأ ألذرة فقد اقتصرت زراعتها على 
التاطى إلحافة مثل جنوب الخزيرة العربية وألنوية . ویحدٹنا ادم متز فی کتابه عن 
« الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهمجرى » أن ارتفاع أسعار القمح كان 
بعد من المؤشرات الدالة على ارتفاع تكاليف العيشة ( ج ۲ » ص ۳١۲‏ ) . 
ويضيف الصدر ذاته أن الحنطة الى كانت تزرع بالشام قبل ا -حنطة العراقية 
كانت تسمى و القمسح » وتقلت إلى مصر بهذا الاسم . كانت الحنطة لخية 
كوفية » وكان القمح لخة شامية فهذه هى الكلمة ألتى كانت تستخدم فى الشام 
كلها ( ص ۳٠۴‏ . الحاشية رقم ١‏ ) . 

وكان إلأرز يشخل اطرتبة التالية بعد الشحر . وقد تحدث کاتب صینی زار 
مصر حوالی عام ۱۳۰۰ م فقال إن اهلها لا یاکلون ارزا قط » وق نحوزستان 
كان للحنطة المكان الأول » أما الأرز فكان قوت للشعب . 

وکات آلکرم آی شجر العنب من أوسع الفواكه انتشارا فى الامراطورية 
الاسلامية » وتأكله تلف فئات المجتمع . ويقال أن أهل مقدونية كانوا أول 
من ادلو زراحرة الكرم ف العراق وفأرس . وحلي العرب آنواعاً آحری مله 
مثلل العنب الطائفى نسبة إل مدينة الطائف . 


وشهد القرف الثالت اهجرى فاكهتين جديدتين هما الاترج والنارنج . 

ويعتير الؤيت النباتى من المواد الهمة بالدسبة لغذاء ألأفراد على الحتلاف 
.ستویات معیشتهم وأنأط استھلاکهم ومواردهم الألية . 

وينتمى شجر الزيتون إل الأقليم الحخراق المعروف باسم و اقليم البحر 
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الأبيض التوسط ‏ ويشمل اجزاء عدة من الامراطورية الإا سلامية وحأصة 
الشام وشال أفريقية » وهما البلدان اللدان كانا يزودان الدولة الإسلامية بوجه 
عام بحاجتها من الزيت › ويقال أن أحسنه كان ياتى من الشام . هناك 
نباتات آخری کانوا پستخرجون مہا الزيت مثل السمسم الذى كان استعاله 
منتشراً فى العراق وأفغانستان . 

ومن الفراكه التى تقبل عليها الفثات الشعبية الآن فى مصر مللا : 
البطيخ > وکان شال فأارس مشهوراً بجودة البطيخ » ومنه كان ينقل إلى البلاد 
الإسلامية الأخمرى حيث كان يباع بأثيان مرتفعة . 

من هذا الذى قدمناه » وإذ تأحذ فى الاعتبار ما كان بين مختلف أجراء 
الامبراطورية الإسلامية من روابط سياسية أو مذهبية » وبغض النظر عما كان 
بتمتسع به بعض الأجزاء من استقلال سیاسی کا کانت مصر فی ایام 
الإلحشيديين والطولونيين والفاطميين » كانت المواد الخذائية من حبوب وفاكهة 
وغبر ذلك . فى متناول الأهلين بدرجة أكثر أو أقل . ومن ثم أ تكن هناك فجوة 
غذاثية بمعنى أن الاستهلاك من المواد الخذائية يفوق الإنتاح على نحو 
ما نشهده فى العديد من بلاد العا الإسلامى فى الوقت الاضر . 


إلاء للا باع ولا یشتری 
آشرنا فى مواضع سابشة من البحث الذى نقدمه » إلى الكيفية التى سعى 
ا السربى إلى حل مشكلة الياه لأغراض الزراعة > وإلى العناية التى كال 
بلقاها موضوع تنظيم هذه المياه ووسائل التصرف فيها وفى توزيعها ٠‏ كل هدا 
بالاضافة إلى ما أوردلاه عن الخاضلات الزراعية ومراكزها أو مواطنها ف 
الامراطورية الإسلامية فى العصور الوسطى » عا بجعل من الفيد بل ومن 
ay‏ 


الضرورى » التعرضس لوضوع الرى والطرق التی كانت تستخذم ف هذا 
المجال . ۱ 

یقول آدم متز ( مصدر سابق » ص ۳۴١‏ ) إن التشريعات الخاصة بالرى 
وتنظيمه كانت تشتمل على قوانين دقيقة بالخة التعقيد › ولكنہا جيعاً تتفق فى 
قاعدة شرعية والحدة هی أن « الماء لا جوز أن ب یشتری أو يباع > وعلى هذا لم يكن 
جوز للدولة ولا للأفراد آن عجارا جسسالة اللرى وحدها سيلا للكسب - 
أو التجارة » . وتدوعت طرق ووسائل الرى حسب تنوع البلاد الت كانت 
تتسد مھا . إلا آنه لزام علینا أن نذكر أن الكشر من التشر يعات ألخاصة بالرى 
ووساثله ترجم إلى عصور سابقة كثيراً على قيام الدولة الإسلامية » عندما كانت 
بلاد كشرة فى اسيا تخضع كم الفرس والروم . 

فق العراق كان من واجبات الدوله السهر على صيانة السدود والسيأات 
والبثوق على ما يقول أبويوسف فى كتابه « الخراج » » وكان يقوم بالهمة طاثفة 

سن الح أل تحرف بام المهندسين . وكاتت الحافظة على السدود عملية شأقة ء 

وکان یکفی أن تة تقع ثلمة يسيرة فى إحدى نواحى السد حتى يتول الماء المهدم 
تریب ( آم مز مصدذر سايق ۽ استنادا إلى ما ذکره ابن مسکویه > 
» ص ۲۷ ) وبلغ من شدة العناية بالسدود أنه ها انبثق واحد منها حرج معز 
الدولة بن بويه للعمل بنفسه بأن حل التراب فى طرف ثوبه » فحذا الجميع 
سحلو . 

وف شرق فارس تشعیت قوانین تنظیم الیاه للری » فکان فی مرو دیوان 
یسمی ٭ دیوان لاء ۾ وکان يعمل تحت إمرة صاحبه عشرة الاف عامل ( المصدر 
السابق » ص ۳۲۸ ) . ودیوان الماء هذا أصبح يعرف فی العصر الحدیٹ باسم 
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وثمسة طريقة مبتكرة للرى كانت متبعة فى الأقاليم الواقعة شرقى فارس 
والبسيدة عن ګاری الاه الکری . ويقول أدم مز لإ مصدر سابی ر 
۴۷ ) آنه م تکن فی هذه الأقاليم سوى نرات وجداول صغيرة تنحدر من 
الرتفعات » فحفروا فى باطن الأرض قنوات عليها قناظر . وكانت نيسابور 
مشهورة بقنواتہا اتی تجری تحت الارض حتی ینزل المرء على مراق ربا يبلخ 
عرد دها السبعين ( شر حه ) . 

وكانت السدود التى تقام على الأنمار تفتقر إلى الصلابة » إذ كانت تصد 
من الخشب » ما البلاد الوأقعة فى خحوزستان وفارس فقد أمتازت بالسدود ألبتية 
من الخحجارة ( المصدر السابق »> ص ۴۳۸ ) . 


وق ألقرل الرابم اهجری بن عضد الدولة سکراً عظیما وهو عيارة عن 
حائط کر أساسه من لر باص > بناه فی عرس ألخهر فتبخر الاء لحلفه 
وارتفع » فجعل عليه من الحانیین عشرة دوالیب تحت کل مہا رحی ( شرحه » 
۹( . 

ما فى اليمن فكانو! يبنون المصانع » ولكن فى المناطق الجحبلية كانوا يبنون 
سدوداً ذات فتحات فى أسغلها > مخرج ما الماء ووزع فى قنوات صغيرة › 
وهذه الطريقة كانت تختص ہا أليمن . 

ول تكن الارض فش بلاد ما وراء النهر سهلة على غرار آرض مصر والعرأق . 
وکانت القنوات ثقع على ارتفاعات يسر الأعلى متها فوق الأسفل فى قنوانت 

وکانت ببلاد ما وراء النر فى القرن الرابع كروم وضياع أعفيت من ا خراج 
مقابل قیام الأهالى باصلاح السدود المقامة على النہر . ( شرحه ۴١١‏ ) . 
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وقي القرن الرابم أيضاً كان على التيل فى جزئه الأول سدان ء أحدها 

بحین شمس وکا مہنیا بالحلقاء وإلتراب , ويقام قبل زيادة النيل . وکأن عذا 
السد خحليج امير الؤمنين الذی عرف فيا بعد باسم الخلیح النأاصر ى ۽ وغول 
المقريزى آن هذا الخليج يشاظر القاهرة من جانبها الخربى ٠‏ فيا بيثها وبين 
الق » كيا .كانت العامة فى أيام القريزى تسمية اليج الخاکمی وخليج 
الأولؤة ر !طط > طبقة دار التحرير والنشر بالقاهرة »جا > ص ۱۴۰ ) اما 
السد الآخر فيقع بسردوس أسفل عين شمس ٠‏ وفتحه كان يبن النقصان فى 
النيل . 

ويقول آدم متز ( مصدر سابق » ص ۳۲١‏ ) إن الزراعة ف الدولة 
الإسلامية كانت متعددة الجبسور > حټی کاد كل واد أوقرية ينفرد بشیء 
ايتدعه . غفى إقليم اردييل الواقع بین تبریز وبحر الحزر ء مثا » کانوا محرئون 
الأرض على مان من البقر لکل منہا ساق . 
الاععاد عل الذات 

کان من النتائح م الكرى التى تعمحضت عنها الحرب العالية الثانية بوجه 
حاص أن انحر الاستعیار عن جزء كبي . من قارتى إسيا وأفريقية » سبق 
آن كان تابعا يعض الدول الاستعارية الأوربية وهى : بلجيكا وفرنساً 
وبريطانيا وإ[يطاليا والرتخال . غير أن البلاد حديثة العهد بالتحرر والتى ظهرت 
إلى عالم الوجود ء سرعان ما أدركت أن الاستقلال السياسي الذى حصلت 
عليه بعد کفاح طویل » هو کیان هش معرض ف أى وقت للتهديد ء وبذلك 
یمکن کسره وحطیمه . 

هنا انطلقت دعوة عالية تعلن أن التصنيح هو آداة احلاص من ألتبعية 
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والوسيلة العملية الفعالة الى تحعق الاستقلال الاقتصادى النشود . وينطبق 
| بالطبم على البلاد الأمريحية ألااتيية الى أستقلت خلال القرد التاسح 
عش الميلادى نوه حاص 4 ولكنها لأ تكن مستقلة اقتصساديا سیه 
الاسخارات الأ-جنيية س بر بطانيا والولايات تة وشت ان تھی الأمر 
بأن تبيمن عليه أوتبتلعها اخارة الشالية القوية والتقدمة اقتصاديا ونعنی سپ 
الولايات المتحدة الأمريكية 


ولابد للتصنيع من مقومات أساسية هى : 

® الأرض ويقصد بها المواد الأولية اللازمة للصناعة » من نباتية ومعدنية 
وبحرية » سواء أكانت من الإنتاج المحلى أم كانت مستوردة إذا لزم 
الحال » وم تكن تشكل عبعاً على الاقتصاد الوطتى . 

الطاقة أى القوة ألمحركة 

العمل آى القوة العاملة 

راس الال . 

تسهيلات التقل والمواصلات والتجارة فى النتجات الصناعية . 
وبتضافر هذه العناصر أو العوامل يتم إخراج المتتجات الصناعية 
الختلضة من 'استهلاكية مباشرة أو استشارية أى إنتاجية » لتلبية 
احتياجات الطلب المحلى أو قدر كاف مله » وترك فأئض للتصدير . 


وتقدم لتنا الاميراطورية الإسلامية قى العصور الوسطى آروع الأمثلة على 
الاهتام الذى كانت الصناعة تلقاء من جانب الحكومة المركزية وحكومات . 
الأقاليم » ومن جاعات التجار والأثرياء . وهنا ملاحظة يتن إيرادها »رى 
أنه لم تكن هناك طبقة وسطى بالمعنى ألحديث , اضطلعت بعملية الإنشاء 
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الصتاعى على نحو ما حدث فى أوربا بعد الثورة الصناعية التی بدأت فى 
انجلترا فی الصف التانی من القرن الثامن عشر ثم انتقلت إلى وريا والولايات 
المتحدة . 

وتختلف الصناعات من بلد إلى حر حسب الواد الأولية المتاحة » والطاقة 
( كان يمثلها بصفة أساسية 1خشب يوت به من غابات الأندلس وأوريا والشام 
وأرمينية ) » وتسهيلات النقل والمواصلات والحجارة ر( بالطرق اليرية.ألتى تعرها 
القوافل » وبحرا بطريق الأنهار الصاة للملاحة وعبر البحار) . بل أن البلد 
الواحد تتطبق عليه هذه القاعدة ء خجميز إحدى مناطقه بصناعة معينة » 
وتختص غیرها بصناعات آخری . ففی مصر ملا احتصت آجزاء منہا بانتاج 
السكر آوبالغزول الكتانية أو بعمل أنواع من الأقمشة المريرية . وكذلك كان 
الخال فى الشام والعراق وقارس 

وقد تعدا فی ۾ اليحث » الذى نقدمه »> عن الصتاعات التى قامت 
أو تطورت وازدهرت. فى شتى إجزاء الامراطورية > وعن المواد ألأولية الى 
اعتمدت عليها تلك الصناعات » وعن مراكر أو مواطن الانتاج الصناعی » ف 
مصر والشام والعراق وفارس وبلاد ما ؤراء النهر والأند لس وشياله أفريقية وشبه 
اخزيرة الحربية . 

ولم يقف الأمر عند هذا اللحد بل عرضنا لموضوع تبادل المنتجات الصتاعية 

بين أقاليم الامبرأطورية من جهة » ومع العاام الخارجى كأوربا وأهند وجنوبب 
شرق أسيا من جهة أحرى . 

وكان من الطبيعى أن تتناول بالعرض والاستقصاء والتیحليل دور رباب 
الحرف والصتاع من يشتغلون لحسايمم > أويعملون لساب أصخاب الال . 
كذلف ذكرنا أمثلة تلبت وجود نوع من التنظيم النقابى الذى عرف فيا بعد . 
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أين قصر العرب ؟ 

برغم أن العرب بعد أسلامهم حققوا الكثر من التقدم ا حضاری فى شتى 
الجالات الاقتمادية والاجتاعية والثقافية ٠‏ إلا ام عل لحلاف ما فعل 
الرومان بعد أن بطو سلطائم على معسظم وربا شال جال الألب ء 
ل يبتدعوا نظاماً لد الطرق التى تربط أجزاء الامبراطورية الاسلامية بعضها إلى 
بعضص > وظلت الطرق ترابية يتعذر السبر فيها إذا ما مطلت الأمطار أو فاضت 
الأعبار . ومح ذلك » كان لابد من ربط مقار الدولة الاسلامية بمقار اكومة 
المركزية فى دمشق أو بخداد ومقار حكومات الأقاليم حتى يتسنى عتعقيق ألتبادل 
التجارى . ومن ثم كانت القرافلل تلعب دوراً بالغ الأمية فى نقل السلم 
وا لجات برا . 


وكانت أحم طرق القواغل فى إالدولة هى : 
ر1 الطریق من بغداد زل الوصلل بيحذاإء لر دجلة ء إلى نصيبين والرقه 
فى بلاد ما بين النهريين »> ومنا إلى حلب وحاة ودمشق وطبرية فى 


الشام 4 شم إن القأهرة وألا سكلدرية بعد انراق صحراء شبه جريرة 
سپناء . 


() الطريق من بغداد كان بيدأ طريق اح ويمر بالكوفة » ومنہأ يواصل 
السيرة حتى مكة أنكرماة . . وترجم الإقبال على هذا الطريق وبرغم 
الصحراء الشاسعة والقاحلة التى يقطعها » إلى توافر الأمان فى حاية 
قوافل الحجاج الوافدين من شتى الأماكن . ويدل على هذم اسقيقة 
أن أعدادا كبيرة من تجار بخداد هاجروا مع قافلة الحجاج مثلا ق عام 
۳۱ هھ إل الشام وهمجبر . وبعك ذلك بسنوات اربع نجد آن 
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الكثيرين من أهل الششام لحظوا بقافلة الحجاج عبر الصحراء من 
الشام إلى العراق مرورا بمكة المكرمة . 
وخلال القرن الثالث المجرى كانت معظم طرق المغرب تتجه إلى القيروان 
حيث ساد إلأمان بفعل قرة الأغالبة الذين كانوا بتمون بالطرق وأقأمو! المخافر 
للحراسة على أمتداد ساحل البحر . 
ودا الشريزي ( التطط › طبعة دار التحرير » ج ؟ ٠‏ ص ۳۷٦‏ ) أن 
حجاج مصر والمغرب ظلوا أكثر من ماثتى سنة ( من نيحو سنة ٤٠١‏ ه إلى نحو 
سلة ٠٦١‏ هب ) لا يتوجهون إلى محة إلا من صحراء عيداب . کانوا يركبون 
النيل من سأحل الفسطاط إلى قوص ٠‏ ومنها يركبون الإابل ويعيرون الصحراء 
إلى غيداب ٠‏ ثم يركبوت البحر إلى جده ساحل مكة . وكذلك كان تجار ادد 
واليمن وا خيشة يمرون فى البحر إلى عيدأب ثم يسلكون الصحراء إل قوس 
الى يتجهون منهاً إلى البحر الذدى يعرونه إلى جده فمكة . 


ومن همصر السفف كاك رح طریقات إل الْخرب ۽ ادا يسر بحل اء 
الساحل . وهذا هو الطريق الذى كان ربط الائدئس بالشرق . اما الطريق 
الأخحر فكان يمر بالواسحات الداحلة والكفرة ثم إل السودان الغربى . إلا أنه 
فى القرن الرابع الهجرى بدأت القوافل تفضل طريق سجهامة . 

تحمل القول أن الاهتام كان منصباً على توفير الأمان وحاية القوافل من 
اتل اع اللصوصس وجات قطاع الطرف وهو من اشر وط إل ساسية لانشعاش 
التحارة وازدهارها 


وفنا القریزی ر مصدر سابق aE‏ 4 ص ٤۲١‏ ) آن طرف الشام 
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كانت عامرة » پوجد ا عند کل برید ما محتاح اليه المساقر من زأد وعلف 
وره . 

وكانت المدن الواقعة على طرق القوافل تحتوى على حوانك ومفردها 
حایكاه . وغل قياسر ( جع قيسارية ) وفنادی ولحانات ودور الوكالات . ولقد 
حدثت الخوانق ف حدور الأآربعائة من سنى المجرة » ومن أمثاها قيسارية 
امتح الطولونی الذى بتاه امد بن طولون ر اخطط . ج ۲ ص ٤۲٤‏ ء 
والفنادق يعدذه لنزول التجار ء وکان الواحد منہا يضع عدة خازن تؤجر هم 1 


ومن المظاهر اللفتة للنظر عدوم وجود أفرأد عند مداخل المدن يسجلون 
أساء الداحلين فيها » وذلك بخلاف مصر التى وضحت منذ اعدم الحصور 
نظاماً لتسجيل التنقل من مكان إل اخر » بل وكان الخروج من اليلد يتاج إلى 
جواز . وهذا الإجراء كان يتصل باعتبارات الأمن من جهة » وتحصيل رسوم 
من جهة أحرى . 


وكان أول من آقام اليد فى الاسلام مر المؤشين الهدى عمد 
بن أبى جعفر النصور » أقامه في بين مكة والمدنية واليمن » وذلك فى سنة 
۹ هھ ر( الخطط ء ج ۱ء ص ٤٣۳‏ ۔ ٤٣٤‏ ) . 

وكان الطريق بين مصر الشام ( نقلا عن ابن خرداذبة فى كتابة المسالك 
والالك ) . دمشق » جاسم » علبرية مدنية الأردن » الرملة مدنية فلسطين › 
غزة » العريش » بلبيس ٠‏ القسطاط ر الخطط » ج ۱ء ص ٤۲٤‏ ) . وكان 
يوجد بكل مركز من مراكز البريد عدة من ا يول المعدة للركوب › وتعرف بأسم 
و حي البريد ٠‏ ل( المصدر الشاأبى ) . 
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قوة المصالح الاقتصادية 

أوضحنا كيف سقط الأسريون وخلفهم بنو العباسى » ويذا انتقل مقر 
الخلافة من دمشق إلى بخداد التى ما لبثت أن إكتسبت شهرة كبيرة فى كافة أرجاء 
عام العصور الوسطى » الاسلامية وغ الاسلامية . 

ولكن الخلافة العباسية م يمض على قيامها وقت طويل حتى أخحذت 
عوامل الوهن والتفكك تدب فيها > وراحت الأقاليم البعيدة عن العاصمة 
تنرع إلى الاستقلال مم استمرار الاعتراف بسيادة ا-خليفة الدينية . فقى مصر 
مثلا عكن الأخشيديون ومن بعدهم الطولونيون من أن يكون الأمر أو الحكم 
اخقیقی فی ایدیم . 

إلا أت العملية سارت يسيادة أبحد من هذا بقيام الفاطمين الذين تمكنرا 
من شال أفريقية ثم زحقو! فى اتجاء الشرق حتى وصطوا إلى مصر وأخحضعوها 
لستطاہم وأنشأوا عاصمة جذيدة هي القأهرة » هدر ها أن تکون من القارات 
التى تشع ا-لعضارة . وأخحضع الفاطميون لنقوذهم الخجازوإليمن . وهكذا بدا 
تسافس قوی بين بخداد التى تدين بمذهب أهلل السنة من جهة » والقاهرة 
الفاطمية أى الشيعية من جهة أخحرى . وبرغم هذه الخحقيقة ما ليٹت الاعتبارإات 
الاقتصادية أن كانت ها الخلبة ونشښت تبارة مصر مح الشام والعراق ء ذلك 
آنه کان لكل من اليلاد الثلااث حاجتها من منتجات الأطراق الأخرى » کا 
کان لدی کل منہاما یفیض عن حاجة الطلب امحل ولزم تصديره إلى الخارج . 

وإزدهرت الزراعة والصناعة فى أسبانا الاسلامية آى ف الأندلس . ولكن 
بعض الانتاج كان يزيد عن حاجة الطلب المسلى وجب أن يصدر إلى اللخارج . 
ومن ذلك مثلا زيت الزيتون وأهم مراكز تصديره إشيبلية . ولكن الانتاج من 
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الحيوب كان يقصر عن إشباع الطلب الحلى > ومن هنا جرت العادة باستيراده 
ولحاصة سن شال أفريقية . 

وقامت علاقات تبارية نشيطة بين الأنندلس من جهة ومصر والعراق 
وبيزنطة من جهة أحرى برغم التلافات أو العداوات السياسية . 
وبعد انقسام دولة شأرئان بدأ عصر جديد فی القرن الحادى عشر أليلادى 
بدليل كثرة الحجاح المسيحيين إل الأماكن المقدسة فى فلسطين » وكانوا يحودود 
إلى بلادمم بعد أن شاهدوا ألوناً جديدة من الحضارات ونقلوها إلى بلادهم 
الأصلية > كا كاأنرا يعودون ومعهم الكثر من النتجات الزراعية وألصناعية . 
وکأنوا بر جیون إل أوطانهم حامان معهم أفكارا جديدة > وڈکر یات عا شاحدوه 
من ألوان حضارية لر يتصلوا بها أويعرفوها من قبل . كذلك كاتوا يعودون 
ومعهم الكشر من منتجات العا الاسلامى فى الشرق الأدنى » من زراعية 
وصناعية . 

واستعاد الأوربيون كريت وقرص وصقاية » وهذه الجزر كانت فى حوزة 
الامراطورية الاسلامية . وق عام ٠۹١١‏ (م) بعث دوق البندقية بسفراء إلى 
جيم الحکام العرب ٠‏ داعياً إلى إقامة علاقات تجارية نعهم »> دون النظر إلى 
العداوإت الاضية والالحتلافات ألدينية . 

وف عام ٠١٠‏ بدآت المرب الصليبية الأول وانقض أولشك الغذاة 
التعصبون على المشرق العربی عا آدى إلى قطع الصلات التجارية مع العراق 
وسنطقة الخليج العربى . ولقد أثارت الحروب الصليبية مشاعر قوية من 
الغضب فى نفوس الملسلمين عامة ء كما أثارت المخاوف من أطاع أولتك 
الدخلاء الذين حاولوا بالفعل السيطرة على مصر أكثر من مرة ولكن كان 
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مصررهم الفشل . كذلك كانت الامارات الصليبية القريبة من الاردك مدد 
الطرق التى يسلكها اجاج المسلمون إلى الحجاز . ولكن بمرور الوقت 
احذت نار التعصب خخبوا بالتدرح » وبدأت البادلاات 


سلح التحارة أ-شارحة 
كان كل أقليم من أأقاليم الامراطورية الاسلامية حريصاً على توقير السلم 
الااستهلاكية الباشرة مشل الحيوب الغذائية والفواكة » إلا أن بحعض الأقاليم 
كانت تععجز عن تلبية المطالب الاستهلاكية المباشرة فتعمد إلى استبرادها من 
داح الا مرأطورية او من حار جها ۽ فکانت سانا ال"سلمية ستو رد القمج 
من شال آفريقية » وکانت تشترى زيت الزيتون من أفريقية وإلشام . 

إلا أنه عا يلغت اهتام التجارة الخارجية بالسلع الكمالية أو الترقية » فهى 
من جهة مصدر أرباح عالية » ومن جهة أنحرى تشبع مطالب الطبقة إالغنية 
المرفة . وف عقدمة هذه السلع الجواهر وأدوات الزينة التى عظم الاقبال عليها 
وخحاصة ق العصر العباسى الأول ثم فى العصر القاطمى 

وكان اللؤلؤ يستخرج من مصايد الخلييج العربى وسواحل عبان . ولكن 
رواج سجارته آدی بالتجار إلى استخراجه من مياه جنوب اند وجزيرة سرندیب 
( سيلان ) » ومن البسحر الأ حر . 

وع مسيرة أيام قليلة من مدينة فط بالصعيد وف صحراء مصر الشرقية 1 
متاجم یستخرج منہا الزسرد . آما الياقوت فكان يؤتى من أهند وجزيرة سيلان . 
وسناك مناطق كثرة يستخرح متها المرجان . متها البحر الأمر وسواحل جزيرة 
صقليه وبااد الخرب . وكائت اليمن آکر وأشهر مراکز إالعقیی . وكان التحار 
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الذين يردون إلى ميناء عيداب بجحملون معهم من شرق أفريقية مقادير كبرة من 

وکأن هتال أقبآل كبر علل الأنسجة الثمينة من انتاح العراق وفأرس ومر 
وصقلية 3 واا سأحة والاوانى س ادن غا اشتهرت به مد داه دمسشی . وگانيا 
دستو ردول البلور من باد الخر ن L‏ نم استخرج المصر بوك اعا طأقرة منه من 
ألسين . 

واحتلت الوابل ءالعنبر والبخور مكانة عاليية فى التجارة الاسلامية فى 
العصور الوسطى . فكانت التواين مطلوبة فى أوربا لإضفاء نكهة على الطعام 
ولحاصبة عند ازطضقات الترفة lÎ.‏ الحثر وإالخور فکاتت تستیحدم ف 
الکنائس . 

وهنا نجد علاقة وثيقة بين تجارة السلع الترفية من جهة وازدياد الثراء فى 
العالم الاسلامى من جهة أخحرى :1 کا ان هذه السلع كانت بدورهامن العوامل 
الى آسهمت فى قق الثراء المشار إليه . 

ولقد سشر ته أجكومات إما عى آ تکار يعض هله الساح 4 اوعلى 
فرض الرسوم العالية عليها . وهو نفس ما نلقاء اليوم حيث تفرض الرسوم 
امرتفعة ورب) المانعة »> على هذه الساع لصالح الخزانة . 
القطاع العام ١‏ والقطاع الخاصس 

هذه الأصطلحات تعد من ميتكرات النظم الاقتصادية فى وقتنا ا اضر . 
رعندما تتساءل عا إذا كانت موجودة فى ظل الاقتصاد الاسلامى فى العضصور 
الوسطى فعلا ا ندرك ان إلعيرة لست بالالفاظ والسميانت 1 ولکنہا 
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با حقاثق التى يكشف عنما التطبيق . 


وأنُعروف أن لكل من هذين القطاعین جال تشاطه وحدوده ودوره فى تحقيق 
التنمية الاقتصادية . لحن ليس هناك حد جامد يفصل بين الأثنين إذ أا قد 
يوجدان جنباً إلى جنب فى بعض الأنشطة . 


لد آنا العرب قى الحصر الاسلامی عدداً. من ادن لتكرن كل منہا مقراً 
للحكم أوداراً ألامارة . ومن هذه الدن : الفسطاط والعسكر والقطائع فى 
مصر وانتشرت عل آيدى عمرو بن العاص والاخشيد ومد بن طولون عل 
لتوا . ومتها الكوقة وبغداد فى العراق ء والقرواك ف إفريقية > ممأ نذكره عل 
سبيلل الئال وليس الحصر . هنا كانت الدولة عثلة فى ححليفة او امیر وال هی 
الت اضصطلعت بالأنشاء : 


ولكن هذه ألمدن كان لبد من تعمرهاً . وهنا كان العبء يقع على عاتف 
الأفراد » فهم الذين يبتون للسكس ويقيمون المتاجر وما إليهاً »> بعد أن وفرت 
الدولة الرافق الأساسية كالطرق . وهذ! شبيه با محدث اليوح حيث حيث تقوم الدولة 
بتسوقير مناطق التعمير السديدة » مثل مدن ٦‏ آکتریر والعاشر من رمضان 
والسادات » ثم تترك للقطاع الخاص من أفراد وهيئات تنفيذ ما يلزم من 


مشر وعات زرأعية وصتاعية وبعض أنوإع من ادمات . 


ولقد سبق أن أشرتا إلى اهتام الدوله الاسلامية بإنشاء السدود على الأعيار 
الكبرى مثللى دجلة وإلقرات والنيل . وا كانت هذه الإنشاءات إلخاصة بالرى 
يعود نقصها على الجاعة ككل > كا لم تكن من الأنشطة المجزية التى يقيل 
عليها أصحاب رووس الأموال الخاصة . ذا كانت الحكومات هى التى 
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تضطلح بمسئولية الأنشاء . ما الأرض الاررعة قكانت ملكية خأصة ف 
الخالب . 

وشهدت الامبراطورية الاسلامية نشاطاً ظاهراً فى جال التصنيع وهنا كان 
لاعت اد عل كلا القطاعين . كانت الدولة تسى ء دور اأصبتاعة تنح السقن 
الحربية ويعض مطابخ السكر ومصانع الأنسجة الراقية التى يشتد عليها الإقبال 
وحاصة فى السلاد الأجبية . وفيا بعد ذلك فقد كان الأفر أد هم الذين 

فإذا أنتقلنا إلى ميدان الطرق والواصلات فاننا نلاسحظ أن اخيكومة شی 
التى تمد الطرق الرئيسية التى تخدم التنمية الاقتصادية بوجه عام والتجارة 
اخارجية دة اة , قفی الخرب رشا قام الأغلبية مإنشاأء الطريقی الذي 
دمت سحل اء ساحل اأبحر ¢ 9j‏ باْخاغر وأسيأب أراسة F4‏ يڪفل إلأمان 
لجار . 

أسا قى قطاع التجارة فقد كان المفروض أن الأفراد هم الذين يزاولونها 
وحاصة بالسبة للتجارة إا خارجية . ولجن المعروف أن !ا حکومات كانت كر 
عدداً من المتتجات دالسلع المحلية أوالمستوردة . ما يشهد به تاريخ الدولة 
الفاطمية فى مصر فالأيوبيوت ودولتا الماليك البحرية والرجية . 

و لسو یي إلهداف اتواه ن ألا كار أت فمن ذا ان وصول 
بعص السلح ال س أسة اللارمة للج اهر ودوی الدحول المحدودة وإلفقرإء 1 
مثل القمح اد کان کحدذثٹ أحيانا أن سه أغنياء التبحأر عن السوق مما يدد 
ریحف و تت شیاه 

وكان من الأهداف أيضاً ما يتصلل بخزانة الدولة . ذلك أن الحكومات 
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هی آلتی دد الأثان التی تشترى ا بعض النتجات وهى أثمان بخسة بطبيعة 
اال ولد الان اتی بیجم سپا هذه التحات السلح وهي مرنعحه کے جرت 
العادة وتكسب الحكومة القرق بين أثان الشراء والبيم التجارية بين مصر وألشام 
والعراق » بل تدفق التجار الأوربيون على الشرق من أجل اخصول على السلع 
والشجات الى كانت تنتجها البلاد الاسلامية أو الت كانت تستوردها من اند 
وجنوب شرقی اسیا . 

ونشطت التجارة مع جوب آسيا والشرق الأقصى ‏ وذلك بفعل التقاء 
الصاح بين الوحدة الاسلامية والوحدة الصينية التى فرضتها آمرة تانح على 
الصين . 


دور مصر فى حجارة العصور الوسطي 

إن انتقال مركز الثقل التجارى من العراق وبلاد ما بين النهريين ومنطقة 
ا-فليج العسریی صحيه آوتزامن عع قیام حکم مستقسل ق مصر علل يد 
الإحشيديين ومن بعدهم عل ید احد بن طولون . ولكن النشاط الشجارى بلغ 
أقصى حرجات ازدهاره فى مصر فى عصر الدولة القاطمية . كان القاطميون 
محرصسون على زيادة قوم عن طريق أنشاء العلاقات الاقتصادية مح إلبلتد 
اخارجية » وهذا بدوره قد-يدعم الدعوة الشيعية وخحاصة فى مصر . 

فقامت العلاقات التجارية مع المدن الإيطالية الشتغلة بالتجارة » وحديث 
دلت بالنسبة إلى جنروا من حوالى متتصف القسرن اخادى عشر الميلادى . 
وأرسلت بيزا مبعوثاً إلى ا-خليفة الفاطمى الظافر من أجل تسوية خلاف معين 
سبق أن وقع . ولكن التسوية تجأوزت هذا لحد حیٹ تعهدت بیزا بعدم تقدیم 
ية مساعدآت إى الصليين . ونشط التبادل التجارى مع العراق برغم التنافس 
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الذي كأن بي القأاهرة وبغداد » بل ووصل التجار المحصر يون ایی سخاری . 
وكان اضمحلال الطريق التجارى على اليج العربى للعراق عامل فى صالح 
طريق مصر والبحر الأحر 


اغجاساٹ ٍ وساہیات 


کل حدث تار خی سیاسى أو اقتصادی أو اجتمإعى له جوانبه ألا ببابية 
والسلبية » وما من شك أن هذه القاعدة تتطبق على نمو التجارة الخارجية فى 
الامراطورية الاسلامية . 


إولا ٠‏ كانت التجارة الشرقية وجه حاص مصدر ثراء كبير ن كانوا 
پشتغلون ہا بسبب ما كانت تدره من أرباح عالية . وتزخر لمؤلفات الحر بية 
بالأخبار التی تروي عجائب عن روات بعض کار بداد مشلا . فیذكر 
الاصطخری أن آهل سراف کانوا أغنی آمل فارس » ومنہم من گجاوز ماله 
۰ ملیوك درهم كسبها من تجارة البحر . وذكر ابن بطوطة أن أحد تجار 
الاسكندرية جاء إلى شركاثه ببضاعة من خانقو بلخت قيمتها نصف مليون 
دينار . وجاء فى أحد المصادر آنه كأن فى القاهرة مأئتان من كبار التجار يمللش 
مهم أكشر من مليون قطعة من الذهب . 

هذه الفئات من آثرياء التجار والتى كانت أعدادها تتضخم باستمرأر » 
انغمست فى حياة من البذح الذى اتسم بالسفه » واستغلوا ثراءهم فى إفساد 
جيأة المجتمع › »> بل وحاول بعضها استخدام السياسة كوسيلة لتنمية رواشم 
وعغمسدوا إلى أساليب السرشوة للحكام › وخلقوا أناطاً غير صحية من 
الاستهلاك ٠‏ وربا لا نبال إذا قلا إ إنهم كانوا واحدا! من العوامل التى أدت ف 
النهاية إلى اإضمحلال الدولة الاسلامية فكانوا عونا لأغزاة والطامعين 

YY 


لحن يلفت النظر إن هذه الفتات وندعوها ء البورجوأازية » التجارية > العريية 
والاسلامية » ل تحاول أن تلعب دوراً صحيحاً فى تحقيق التطور السياسى على 
غرار ما قعلته نظيرعا الأوربية في بعد . لوآن هذه البورجوازية توافر ها الوعى 
السياسى والاجتاعى لربا نجحت فى خلق دول قومية فى العام الاسلامى ء 
ومن ثم ربا کان یتغبر ججری تاریخ الدولة الاسلامية بى وتاريخ العألم 
وكانت القاعدة المتبعة أن يحرج التاجر بنفسه فى صسحبة تجارته إلى ألبلد 
الأ جنب جیت يها بالئمن الذي يناسية . 
غير آن إلتاجر الفرد م کن بالاس لوب الذى خخدم أهداف قجأرة خارجية 
وإسعة النطاق تحتاح إلى رأ س مال کییر تقل إلى بلاد بعيدة ۰ وین هتا مرن 
نوع من الشركات أطلى عليه اسم « الضاربة » . وعرف ذلك العصر أيضا 
نظام الشركة العائلية » التى يملكها ويديرها أفراد عائلة وأحدة وأقارم 
ونظام « المراسلل الأجنيى » و«دار الوكالة » . وفى ظنا أن هذه الأساليب 
اتتقلت إلى خحارح الامبراطوية الاسلامية وأدخلت عليها تحسينات وتہذيبات 
ولعبت دورا فی تطور وریا الاقتصادی فی العصور الوسطى ۽ بل إنتا نلقأها ف 
عصرنا ا حال فى بعض ألبلاد الاسلامية ويعض الدول النامية . 
عام واحد 


بسب التشاط التجارى الذي وصفتا بعضن معاله » أشتهر عدد من 

الوانى فى العال الاسلامى ويلخ بعضها ذروة الثراء والتحضر: فى العصور 

الوسطى . وبعض هذه الوانى مثل الاسكندرية وعدن كأن موجودا فى العصور 

القديمة قبل الاسلام ولکنہا أ تصل إلى المجد الذى حققته إلا ق العهد العربى 

والاسلامى » والبعض الاخحر أنشاه العرب كا حدث ق مصر والعراق 

۰ . وغارس‎ 
YE 


من هذه الوانى كانت تخرج المتاجر إلى ختلف بقاع العام ء برأ وبحرا . 
وتعود إليها المنتجات والسلع غختلفة إلأنوأع من شتی أجزاء العأ » ومن ثم 
يمكن القول أن هذه العمليات أثبتت أن العام واحد برغم آن تكنولوجيا النقل 
والواصلات قى العصور الوسطى د تكن مشلها فى العصر الحديث الذى شيد 
استخدام القاطرة والسفن التجارية وإلطائرات الت تعملل بالبترول » ووسائل 
النقل الكهربائية . 
# اللاسكندرية وكانت ها أهمية قبل الفتح العريى صر ء وتأتى ق الرتبة الثائية 
من الأمية بعد القسطنطينية . وواصلت ازدهأرها بعد ذلك الفتح » واشتهرت 
بمتارتبا الت كانت تفيد عنها السفن . رأمر معاوية بن بى سقيان بيناء السفن 
الحربية ميته وحاية التجارة من اعتداءات الروم . دوصفها أركولف الذى 
زار بیت القدس حواٰی عام ۷۰ (م) بأا ملتقى تجارة تجار العام . 


ھ آلفرما ر بمح إلغأء وألرأء ) وګکانت حطة بزل فيها اجار الوأفدون من آوري 
والشام » ومنها يتجهون إلى القلزم ( يضم القاف والزاى وسكون اللام ) لركوب 
الججحر . ڊ 


الفسطاط واخحتطها عمرو بن العاص » وظلت قاعدةالامارة والحكم إلى حين 
بناء مدينة العسکر ف ستة ۹۳۹ هھ . وتحدتٹ عنہا القدسی الذی زأرها ف 
العصر القاطمى بأنه ليس ق الإسلام مراکب أكثر من التى قى ساحل 
القسطاط . وترجم متها إلى موقعها على اليل وتوسطها بين مصر العليا وم 
السفلى ‏ واتصاها عن طريق النيل بكافة أرجاء الدار المصرية » كذلك كانت 
رج منها طرق برية تسكنها القوافل إلى أقليم الحجاز وبلاد الشام وا لغرب 


® عيداب مديلة على ساحل بحر جدة » ووصفها المقریزی بأعا كانت من 


ا : 


أعظم مراسى الدنيا إذ ترد إليها وتقل متها مرأاكب اند واليمن . ولقد بدأت 
تكتسب أهيتها من عردة التجارة الشرقية إلى البحر الأحر . 
® عدن وبداً أزدهارها ى الحصر العربى مع سطلع القرن الرابع اهجرى » _ 
وختاماً + 
۾ وقلل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون ۽ 
وکلللك : 
إن الله لا یخیر ما بقوم حتی یخیروا ما بأقفسهم » 
وعلى العرب والمسلمين أن يتدبروا العانى التى تنطوى عليها الآيات 
الكريمة . 
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الهوا مش 


دكتور عبد المئعم بلي و الأرض والإانسان فى الوطن العرى ۽ 14۷۴ . 

تاريخ العرب 3 المجلن الأول . 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرأبج آشجری » ترجمة عبد اهادی آبر ريده اساد الثانی بروت 
¥ - 

اإصدر السايق : 

الصدر الساأیى - 

ادر اسايق 

ادم انر 

ادر السابز ر 

إلصدر السابق . 

اللصدر اسايق . 

دكثور إبراهيم أحد العدوى ء النظم الإسلامية ء القأعرة . 

ادر السابق . 

الصدر السابق . 

دکتور راسد لآو ي ا رة اأعر بية مقآل عن التجارة . 

ست , 

آدم متز . 

اللملكة العربية السعودية » دولة الامارات الحرببة التسدة > البحرين ء قطر , الكريت › 


اسفطنة يأك . 


)١( 


و( 


وافق الودان علل إتشاء المشروع ٠‏ ويستغنى عن تخزين جيل الأولياء إلى الوقت 
الناسب - 


(ب) يصيح تصيب كلل هن السودان ومر د ۷۷ ۵ 6 مار مر مککب على الحوای وجه 
عام 

جم بتقاسي اللدان بالتصف نفقات مر وعات أعافى التيل وبتقاساد بنضس النسبة الياء 
التي تتوافر شجه له اشر وعابت ۴ 

زد ) تدقع مصر تعويضا حكومة السودان ٠١‏ ميود جيه . 


محتویات الکتاب 


الموضوع الصفحة 

rrr rarer مهيف‎ 

القصلل الأول 

خرن الغلال » ومصد الخامات الزراعية ece‏ 

القصلل الثانى 

ورشة العالة ف العصور الوسطى EPs‏ 

الفصلل الثالث 

الوطن العر بى الإسلامى والتنظيم الصناعی . 

القصل الرابع 

التحارة والعلاقات التجارية Foss‏ 
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سل یت الشاغة ا 


و پګ غ ي ب ب ا ي ع د ي 


العدد الأول : 

هذا هو اللاسلام ( طبعتات ) - لفضيلة الشيخ حمد متولى الشعرأوى 
اعدد الان : 

۲ شهرا مع عبد الناصر ........ للأستاذ الکہير فتحى رضوان 
المعدد الخال : 

الطب والس ر( طبعتات ) للاستاد الدکتور مدحت عزبز شوقی 
اعفد الرأبم : 

الدولة والحكم فى الإسلام . . . . .. للأستاذ الدكتور حسين فوزى التجار 
ألعدد اام : 

أسرار السياسة المصرية قى ربع قرن للأستاذ عبد انى سسعيد 
اعدد السأدس : 

مصر . . وقضايا الاغتيالات السياسية . . . . للأستاد الدكتور حمود متولى 
الحدذد اساب : 

العلب النفسى للأسقاذالدکتورغعادل صادفق 
العدد التامن : 

أزمة الشاب . . وموم مصرية .. . . لالأستاذة الدكتورة نعات أحمد فؤاد 
العتد الاسم : 

المسيحية والإسلام على أرض مصر .. .. للأستاذ الدكتور وليم سلبان قلادة 
إلعدد الماشر : 


إلإارهاب . . والعتف السيأاسي ..... للواء دكتور أحد جلال عز الدين 


الحدد إخادى حشر : 


ˆ كنت ثاثا لرئيس المخابرات ......... للأستاة عبد الفتاح أبو الفضل 
العف الاتى عر : 
مقر . . صن پر ید ھا پسوء ؟ a‏ للأستاذ عحسد جيريل 
العدد الثالت عقر : 


ى الاقتصاد الإسلامى ............ للاستاذ الدكتور راشد البرارى 


سمال ال کیم 


ا راا دارا 
| اعانا 
بنول التي والإشتان الزراعی بالمحافظات 
تطح ) الكمشلفة 
النشاعد الإثجای نے فر وش ران ایو سی 
النشاط ۱ سستښاری : يقم ر وض اها ف الت ورعابه الويستا ري للكت 
الا وا مر الفت ای ر دة مائو وة دة ۔ ترو می ماو | 
الششاسد الصری : العام ايع انرا اله ية از ابا ہے چا ہے رفا سے 
یو شس ہہ فراع کاس ہہ تایا ر ےہ رکا تھے وا ج ہو ای ) ہ 
سڈ مل التموى : ايم قرو اة ا فت ا عو ویوس بول 
ست ورعارت الفرية ا لتيقة واطدا رع الصطیر دیرم بو مر دعا 
قاس هرا ي العاف وارییاے ارم التری ویر اقتا واتار 
و المشرخياي واشاس وما لغ ؛ ليا والصوب اليم رة u‏ تقوم تول 
ملو لل الیل ا سے اب ری وڈ سے ریا عا ۔ 
أ شد رگ : انتا 
چ کے اخ سے مسب م راطما کے E‏ وار سے ای وه اسوم تر و غا اوہہ 
شراخ دالتمني. انا گے ویم ال ر ی بے مسقم تسا اغ لاہ اناج بی فف 
بل#سمز تي ية . 
ہے اتا اة اجا لھ ورای ١‏ اتی الریشیة تة بماد یں با کے سردا 
ا ا فعاو الجر الحم الوجية والسليية . 
چ اترم ے نشی می رامل سے اتوھ ال ية وش سف . 
ہے توا ال اتات با سکیا م نیلوا احاہه اتام . 
ہے التعانلے مغ امات اا وة اوسا ما ا فد تو مع لفبنو كع . 


امیر کات الا 


بالخسرراء والقتیین . : ا 
غیت 1۵% فرعا على ت 
| اچک وز اة 


Hr 


صا E SE‏ راست تا اجرد 


وارة | لجر وتعاس دة 
سية الجتمسات السموانية الجحديدة س ا ر 


الساعلالشمالى ام 


ی ر ص111 کیل رتا درب وط یناپ رکش به فاا ی 

رھ کل رس ع رب اترا مر وم عاد ا رار اما ی ادو سط رع ۰ 

۵ھ کے ےی ما ایو رجض رست تع روڈ ماحز مورت مس روات اکان الا رعا ا سیپ 
اة ای س روا ترتع نالي اة اة . 

= اا w‏ اة اا ےچ سیم الجر رک رمیا ا ااه وت بل لے ٠‏ وباس عش 


# موز ھ عل صقو وی مو اچیه کادس زز - 
« وحدات سکشة 3 
انم ده ارات السارة اساي الرة یف ما سو راعکی ا ج ویو ایا سے ھا ادا 
ف ا ر : ا شس 
بے تسار = صیکصےم ہہ واا ب سسا جد سا اوسا اا سے 
طش سید مشرفهية - وباب 4 


الشرية ررر پاس الہ راہ السا ہے ر سے اا اشمطات اتف ياء واا ل ا 
الع ور ایر بام اة اچاد ۔ : ت 


رما نہ لز ھن اتر انرا زی اوھ الوم ات 


1 1 
اليا جر الد فة رة م توصب اع 


تمر وا ٦ TY‏ کس الدع رای سس تی ۹21 ۷٣۳‏ ر ۹ای 


غ وزإرة اتم مين ستدالجتمساتالسمراتيةالجديدة 
ہا ر تسو تھے ال مل اش ی الط 


۸٦ / ٤٩41۷ رقم الإيداع‎ 


٩۷۷ - ۱٤٥١ - ۰۸ - ۷ الترقیم الدولی‎ 


جار 7[ رر الصسحافخة والحنباعط وات نر 


إالعكدد التقادم 


مسسین 
المسللات النقسيه 


لاساد اندكتور 


مسلا لک حرجس 


اسسا || لسکا تسب 


® اشضل بالتندريس ف السامعات المصرية , ثم اختير غصوا 
متغرغاً فى د الجفلس الدائم لتنمية الإنتاح القوي ٠‏ | 

# عي ريسا مجلس إدارة اتاب الصاعي , وعصوا متطدبا 
از دار ته 

ار للسمل بسر تارية المصلومامت برلاسة التمهور ية 

® له عبذيد س المولضانت اشامة ويام بترحمة كثر من المولعاست 
العامة الهامة إل اللضة العربية وله تلاط ملحوط في 
الصححافة المصر ية والعر بية 


و کید ا أ لسکا سب 

خسم اة وتعكىر الام راطو ر ية الا اميه کے هود اردهارها 
التسعار ی . اسز را کی والملاعي وماأئيح هذا من موارد 
ساعدت الاقصاد الاسلامى على اللمس بين أجراء الدولة ‏ وعم 
الما التارجيى غللا عتاضر ذلنف التقدم داعا إلى الأحد 
بأسسبا به اعود الا دار من «حفيد ا بان العا الا مااي 


چ و سه ا سد ار 


ى أول دار مستقلة الصحافة والطاعة والتشز ى مقر لشاات 
نثيحة جهد وعرق وإييان ممموعة من الملتغلي بالمكر والكتابة 
ل لتكون ساحة للحوار ومفقى للعكر المستنم وللتفاعل با 
الآ راء وال تاهاب المحفة ق عر والوطن الحر بى 
ولتکون حلقة وسال ب النبارانت الوطنية المحثلمة . والأجيال 
المامنة فى ايقل العام 
© وكرت إطلالة عل الغد ترف افاقه وتبمحث مشاكله . 
وتسمى إلى نجس حلوها وهي عر هذا النطلى تتجاوز معارلة 
الأسس . وتوص ممارك الخد ونما د ى كلل فلك على اليل 
احلطيف عن اسان يدث اليه وتشسل س یاو اله 
وبواسطته . 
وی كل مايسدر عا قإن ١ء‏ دار ار ية ء تلترم بالموضوعية ف 
التحلل وبالتفكر العلمى وباحرام عمقل القاریء وذلكف دف 
دمم البوار الفكر يي وجذب كل الآراء والاحاهات إلى داثرة 
اجوار 


الجن دل آ ترشا 


Fo: www .alimostafa. com 


